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  :الذي سألني) ع.و(إلى الصغير العزيز 
  ".آيف، و  متى، بدأت الكتابة؟"

  ...)حـ (

  
و رأيته، في .  في قرى اسكندرونة)1(ك المساء أيضاً، آان قد ذهب ليبيع المشبك لم يعد والد ذل

رآزه على في. ة صهباء من الحلوىيء بأقراص أفعوانيلالصباح، يحمل الطبق النحاسي الم
" بةيالس"ين، و يرفع لدرأسه، فوق الكعكة القماشية، و يرسم الصليب، و يطلب رضى الوا

ة التي تفتح و تطوى، فيعلقها بكتفه، و يضع السلة الفارغة في مشجب زنده، و يمضي بالمتصال
 في أن مشيعاً بدعاء الأم الخائفة أبداً من شيء مجهول، و بدعائنا، أخواتي الأآبر و أنا الصغير،

  ..يعود و قد باع حلواه، و حمل إلينا الخبز و الطعام
  

ي  دتي ف ست وال ضحىو جل اً و  ال اء حزين ي غن ا و تغن ع ثيابن ، ترق
صندو آانت قد فتحت . رأيتها من النافذة، فدخلت . تبكي  لإخراج  قال

ستاناً صغيراً   ابي فأخرجت ف سة، و اغتنمت فرصة غي بعض الألب
ب،         لطفلة بنت سنتين، هي أختي ا      ذ وقت قري لصغرى التي ماتت من

ستان           . و جعلت تشمه و تبوسه     زال في الف آانت تناجيها و آأنها لا ت
ا                ول له ي،    : " الذي رأيتها فيه قبل أن تموت، و سمعتها تق ا حبيبت ي

ا؟ ألا                   شتاقين إليه اذا زعلت من أمك؟ ألا ت سرعة؟ لم لماذا رحلت ب
ن أراك رجعين؟ و ل ذا الفت داً؟ و ه د، أب ذه اللستا، بع ة عن، و ه و (ب

  ".آل ما بقي منك، إذن؟) آانت قد خاطتها لها من قماش
  

ا سللت، فقبعت وراءه ضاً. ان ا أي ا. بكيت أن ى . آنت مثله ة إل بحاج
حاولت مسح دموعها،   . ذلك، فسمعت شهقاتي و التفتت إلي مذعورة      

دي    -قالت-!يا صغيري : "و ابتسمت بتشنج للتمويه علي     ا ول ذا الم !  ي
ك؟      ؟ اذهب    رجعت بسرعة  . لتني و غمرتني و قب    " و العب مع رفاق



ذ         . حضنت رأسي بصدرها   شممت، آن ا ف ه في عنقه ك، عطر   اطمرت
دمع، و أحسست قطرات               وتر و ال الأمومة من العنق الحار بفعل الت

وب            شعر الخرن داعب خصلات ال داً ت ذي  يعلى صفحة خدي، و ي  ال
ا م رفعت وجهي إليه ل رأسي، ث ي . يكل ي عين ا آ.. و نظرت ف انت

راوين  دمع    .. حم د، و ال سي و لا أري ى ضبط نف ادراً عل ن ق م أآ ل
دي  ى خ ال عل رش م .. ينث صف ق رج ن ي تخ ت و ه انفقال :  جيبه

ة " تري آعك ك.. اذهب و اش ون. لا تب ال لا يبك ألتها". الرج و : "س
ضاً   : "فقالت" النساء؟ ع       .. "!و النساء أي ر مقتن : فقالت . و صمت غي

  !". أحياناً.. النساء "
  

ة البرغل مع البصل،     "الفريفيرة"عند الظهر جلبت لنا      ، و هي نخال
ران          و سلقت   . و أرسلت شقيقتي فاستعارت قليلاً من الزيت من الجي

ق القش         .. بيضة و وضعتها أمامي      ا خمسة حول طب دتي و   : آن وال
ا      د غادرتن ة فق شقيقة الرابع ا ال ا، أم ثلاث و أن قيقاتي ال ن  . ش م أآ ل

ا        و من الهم  .. أعرفها   آانت  . س الذي يدور عرفت أن حادثاً وقع له
ه،                    م فرت مع رجل و تزوجت وت ث ا    خادمة في أحد البي أحست أنه
ا            ت،   .. خالفت إرادة الأسرة فنفوها و تجنبوا، في البيت، ذآره و آن

ة حنطور   ت عرب د رأي ك، ق ل ذل ق قب ى الطري ذهب و تجيء عل  ت
ا س      ت منه ة و نزل ت العرب ا، و توقف رب حارتن ام، ق ألت الع يدة س

يء  ن ش ضنت.. الأولاد ع ضت و ح ي، و رآ اروا إل ني، و فأش
و         ت، و          قبلتني، و دست في جيبي نق ة فغاب ى العرب داً، و أسرعت إل

ال   دتي، و للح ى وال رى عل ا ج صت م ت فقص ى البي ت إل هرع
ق  قانطل و الطري رت   .. ت نح ا، وانتظ رت له ث أش رت حي و انتظ

سيفة          ادت آ ر، فع ا بكت       .. طويلاً، لكن العربة لم تظه و أحسب أنه
 .. سراً في تلك الليلة، و أحذت النقود فاشترت بها شموعاً و بخوراً             

ي   حت ل ا، فأوض ن فعلته ت م ك  : "و عجب ست ل ود لي ذه نق !" ه
م أسرقها     : "فاحتججت دك         : "فقالت !" لكنني ل ذه صدقة، و لا أري  ه

د أن تق ن أح دقة م ل ص ى لا  "ب دي حت ر وال تني ألا أخب ، و أوص
  . أقول ذلك لأحد أيضاًني، و لايؤنب

  



و قد رأيتهن و نحن حول        . و هكذا وعيت على شقيقاتي الثلاث فقط      
سرة    ة و ح امي برغب ضة أم ى البي رن إل ش، ينظ ق الق د . طب ن ق آ

از  أخ ذي وضع ممت املتي آ ن مع ل . تعلم عي أن آآ ي وس ان ف و آ
ك                   د ذل د ماتت بع قيقتي الصغرى، و ق البيضة دون حرج، و لكن ش

شرة بإصبعها، و         نطع الامت بسنوات، لم تست   اع عن لمس البيضة المق
  .عندئذ تدخلت أمي و قسمت لها جزء صغير منها

  
درب     ى ال ا عل سمرت عيونن ساء ت ي الم برا   . ف ق الأم ص م تط و ل

ستنقع  ا الم ن حين ام  يفخرجت م ق الع ى الطري د  .  إل د إلا بع م تع ل
ا مع الوال         .. هبوط الظلام    ى الخوان أرقب عودته اً عل د آنت راآع

ن الناف  ورت     ذم شت و تك ت، و انكم ا جزع ا بمفرده ا رأيته ة، فلم
واهن، و أغلقت                  از ال انوس الغ حيث أنا، فدخلت البيت و أضاءت ف

  .الباب و جلست على الحصير و شقيقاتي حولها
  

اد                سعل أو يتنحنح إذا ع د أن ي ادة الوال ا، في      . آان من ع يعرف أنن
ا، آذان تصغي بكل ط           ا         الليالي التي يتأخر فيه ى م ا إل ا و لهفته اقاته

ة،       . ينبئ بعودته سالماً   ا الواجف ين لقلوبن شير و تطم ا، ب و سعلته ربم
ه و                 رح بعودت و إذ نتأآد منها نتراآض إلى الباب، و آثيراً ما آنا نف

و في هذه   . نأسى لمرآه خائباً، حاملاً طبقه النحاسي و حلواه الكاسدة        
ه ي   . الحال آنت أآابد هماً صموتاً     ال في صدري آذوب        آان عذاب نث

ة،       رى الميت ضائعة و الأخ ي ال ى أخت دتي عل اء وال اص، آبك رص
واها،       دينا س يس ل ه و ل ع بلورت ين تفرق ازي ح نا الغ دخان فانوس آ
ر                    ا بغي ام فيه ي نن الي الت ى الأم في اللي صغيرة إل آنظرات الأخت ال

  .طعام
  

في أيام الصيف    .. سيعود مهما تأخر    : "و قالت والدتي تشجع نفسها    
رد الجو ى يبت دة، و ينتظر حت رى البعي صد الق قيقتي ". يق سألتها ش ف

رى اف؟  : "الكب دة؟ ألا يخ رى البعي اذا الق ت الأم". و لم ي : "فقال لك
ا بنتي        ر           .. ينفق المشبك ي ا خي يس فيه ة ل رى القريب الفلاحون  .. الق

ال           وك وحده يصل      .. فقراء مثلنا، و البائعون لا يصلون إلى الجب أب



ود   : فعادت الشقيقة تسأل  ". يعرفونه و يقبلون عليه   .. إلى هناك    و يع
ت، في              ق؟ و أن ة، يعرف الطري ف، في العتم ل؟ و آي وحده في اللي

شلحين         : حكاياتك تقولين  ". ؟)2(الجبال ملأى بالجن و الوحوش و الم
ه  )3(اسكتي، الغائب لا يفولون     : "فانتهرتها، عندئذ، بضيق   و !".  علي

ع خطى،    ساد صمت بلغ فيه التوتر أق      صاه، خيل إلي، أنني أسمع وق
ارت          . فأنصت بجماع حواسي   ذة، فأث و ضعت أذني على ضلفة الناف

فاهنا عن   سكنا ش اً فأم ان وهم ع الخطى آ اه، لكن وق ي الانتب حرآت
ر، و تتصور               ال تتقفى الأث ى دروب الجب الكلام و رحلت عيوننا عل

رى، ي   ات أخ ي المرتفع ارة، و ف ان ت ي الودي ب، ف بط الأب الحبي تخ
املاً                    ذئاب، ح ه الظلام و عواء ال بين الشوك و الحجارة و من حول

  .طبقه و سيبته و سلته وحيداً، تعباً، مغبراً و خائفاً مثلنا
  

ة          . اقترحت والدتي أن نصلي    ه الليل ا يئست من عودت . معنى هذا أنه
ا      ل عليه ب، و نقب م الغائ ى اس صلاة عل ذه ال يم ه رف مراس ا نع آن

احد وقفت مع شقيقاتي أمام أيقونة العذراء، و        و في صف و   . باندفاع
سموات    : "أمنا وراءنا، و تلونا    أولاً، و تلت أمي و       " أبانا الذي في ال

رى  قيقتي الكب د : "ش ه واح ن بال كتنا   " أوم ا، و س ا تحفظانه در م بق
ات ع الأم الأدعي ا م م رددن ه : "نحن، ث دنا و أرجع ظ وال ا رب احف ي

ه           يا رب احفظه من آل مكر       .. سالماً   شر، و احم ه ال د عن وه، و أبع
اس        ا  .. من أولاد الحرام، و من آل ما يطير أو يزحف أو يؤذي الن ي

ه   ع حمل ى يبي ه حت سر ل ه،  ..". رب ي سبب لا نعرف ت الأم، ل و آان
ا، ثلاث مرات فنفعل          ا مسحت    . تقترح ترديد دعاء م د فروغن و عن

ا من شفتي، فقبلت                 ذراء و أدنته ا  على رأسي، و تناولت صورة الع ه
ول    ي تق ا ه ي، فيم ل روح ن آ ذراء : "م يدتي الع ا س شفي ! ي لا تك

اً، و   يش يتيم صغير يع ذا ال ي ه رة، و لا تجعل ة الفقي ا الأم رأسي أن
ب،آمين  حا ك الحبي د ابن ا عن شفعي لن ك، و ت ا تحت جناحي و ". فظين

ى       أدارت الأيقونات على شق    ا إل ا و أعادته م لثمته ا، و  ن مكايقاتي، ث ه
ا، و نه     رآعت أمامها ففعلنا   ا عن رأسها          مثله ضت فنزعت غطاءه

  . لا يبقى سوى النومث الصلاة، حيء بانتهاإيذاناً



  
ه في                لكنها أعلنت أنها ستحمص لنا شيئاً من الحمص الذي تحتفظ ب

و قد بعث إعلانها النشاط فينا، فخرجت مع        . علبة على رف المطبخ   
ار و هي توصينا                شقيقتي و أحضرت بعض الحطب، و أشعلت الن

د سكبت            .. لا ننام   أ و لآن الحمص آان قاسياً، من النوع العجوز، فق
ي         ه لك صاج، و غطت ي ال اء ف ن الم يلاً م صه، قل د تحمي ه، بع علي
يتخمر، و وزعته علينا ملء حفنتها، محتفظة بقسم منه للغد، و لكي             
لا نستهلك الغاز، مدت الفراش على الأرض، و اقترحت أن نجلس             

انوس             آل الحمص بدون    نأفيها و    ى الف دها إل ذا مدت ي ضوء، و هك
بة      اء المناس ت دع أ، و تمتم ه فانطف ت علي ه و نفخ ضوء : "فأدنت ال

ى دو اختف أ و الع ضة  " انطف ة إلا قرق ي الظلم سمع ف د ن م نع و ل
ددنا آل في موضعه، و              .. راس  ضالحمص تحت الأ   ك تم د ذل و بع

زة أن تقع المعج : أقرب ما يكون إلى الأم، و نمنا و نحن على رجاء  
  .و نسمع خطى الوالد أو سعلته قبل أن يدرآنا النعاس

  
ي ل ش ررت أن أفع وا، ق ل أن أغف ة، و قب ذه الليل ل الأم و ئاًه  لأج

يلاً    . العائلة، و فكرت أن أعمل أجيراً في أي مكان         آنت صغيراً، نح
و مع أنني أآلت مما سرقه رفقتي أولاد الحي، إلا        . أصفر الوجنتين 

ذراء              ل. أنني لم أسرق أبداً    ل، و قالت أن ألع قد أوصتني أمي ألا أفع
ر               تعاقبني إن فعلت، و ربما آنت لا أملك الجرأة على فعل آهذا، غي
وثين      ذرين و المل شردين، الق راء و المت صغار، الفق دقائي ال أن أص
اء و   ن المين ياء م سرقون بعض الأش انوا ي ه، آ ا و أتربت بوحل حين

آنا، جميعاً، حفاة   . آون جائعاً المستودعات، و يبيعونها فأقبلها حين أ     
نهم      دقائي م ان أص شتاء، و آ ي ال ل ف صف نع صيف، بن ي ال ف

ا، و الأذى و عدوان الآخرين، و قد ارتض        ييحمونني، و يدفعون عن   
ود  ك يع ل ذل نهم، و لع وق بي د متف ي آول اذا، النظر إل و لا أدري لم

ساعدتي إي     إلى نجاحي في المدرس     وني        ة، و م اهم في الدراسة، و آ
  .يداً و طيباً معهموح
  



اط   وين فلف ن الأخ اً م ت محبوب ويين و  . آن ارقين، ق قيين، س ا ش آان
ي   غرهما ف ان أص اء، و آ ين أولاد الأحي ارك ب ي المع ريئين ف ج

روت              اً، يعمل الآن جزاراً في بي ذي     . صفي، ذآياً، و آريم و هو ال
ن  . قاد خلال ذلك الصيف، الأولاد إلى العمل على شاطئ البحر           أعل

يس           . نه لا يريد أن يسرق بل أن يعمل        فجأة أ  ه اتفق مع رئ ال أن و ق
ا، و زعم أن            د من شغيل من يري ى ت ستودعات عل عمال في أحد الم

سيط أشبه باللعب       أ          ! الشغل ب ى شواطئ بحر اسكندرونة، المرف فعل
رة، و لأن                رة و آبي وب آثي ستودعات حب ذاك، م الرئيسي لسورية آن

ف ب   واخر تق اء، و الب دون مين ر ب د  البح دت، و لا أح د وج داً، فق عي
شبية    سور خ دها، ج ن أوج دري م قالات(ي ر،  ) ص ي البح دة ف ممت

ات            ترتبط بالمستودعات بخطوط حديدية، و على هذه الخطوط عرب
ضائع،              وب و الب اس الحب ا أآي حديدية صغيرة مسطحة، توضع عليه
ى    ستودعات إل ن الم ا م ات بأحماله ذه العرب دفع ه ا أن ن و دورن

  .لعكسالصقالات و با
  

ل               ا هو رجل يقب ة، و ه ذه المهم آان العمال هم الذي يضطلعون به
انهم داث مك شغيل الأح اعات  . بت د س ل، و بع صغار للعم و ذهب ال

ذ        وا، و عندئ وا و تفرق ربوهم، فهرب ال و ض ض الرج اجمهم بع ه
اً           تجلت موهبة الشقاوة و العناد لدى صديقي، و صارت مفخرة حين

ه  بباً لزعامت ا . و س د أقنع ات و    فق اجرة العرب داث بمح  بعض الأح
شاطئ     ى ال رة عل صى آثي يرها، و الح ة س ت  . عرقل ذا انفتح و هك

معرآة قاداها بجدارة و شهادة دم على صدر أحدهما من جرح في               
رأس ذين    . ال ال ال صديه للرج ف بت ال الموق يس العم سم رئ د ح و ق

نشب صراع رهيب، فوق الرمال المحرقة،      . ضربوا عماله الصغار  
ه       سقط أث  ا رجل، فحلم ازرلي "ره يس العمل         –" الي ذا اسم رئ  - و ه

على آتفه إلى المستودع و ألقاه مثل آيس من العدس في الزاوية، و             
وا، و سمحوا للأحداث               ستودعاته فقبل بعد نقاش تعهد بتشغيلهم في م

  .بالشغل
  



ون، فاقترحت أن أذهب    ذين يعمل ي ال ا ل ان يرويه ذه القصص آ ه
اً        معهم، و قبلوا على شرط       أن توافق والدتي، و هذه عارضت، خوف

سراً،         اطلاً متح ت ع ي، و بقي ت رغبت ة، فخاب حتي العليل ى ص عل
صون   شمل، و يق تم ال ين يل ساء، ح ي الم ودتهم ف ى ع شاً حت مستوح

  .علي ما جرى لهم في نهارهم
  

م               .. أفقت باآراً    ه ل شفت أن د فاآت و منذ فتحت عيني بحثت عن الوال
مطبخ، و أفرغت في جيبي بعض الحمص،      دخلت ال . يعد تلك الليلة  

مع     ي لا أس اً آ ل، و رآضت هارب ا ذاهب لأعم دتي أن ت لوال و قل
أدرآت الصدقين في البيت، فأنبأتهما     .. توسلاتها و لا أرى دموعها      

ي ا أن و . بعزم ت لهم ام، و    اقل دنا طع يس عن د، و ل م يع دي ل ل
ه و ق         .. رجوتهما أن يساعداني     نفس أريحيت ال أصغرهما، ب ه  فق درت

ن أدعك تتعب             : "على الحسم  ا و لا تخف، ل دك    .. امض معن ضع ي
دفع             ة و لا ت د العرب ى حدي ان     ". سأآون معك   .. فقط عل ه آ و بخلاف

ي،        غري و هزال سبب ص ل، ب ي العم ولي ف شك بقب ر ي وه الأآب أخ
ولي   رأو بإ" اليازرلي"د الآخر بالسعي لدي     هفتع ى قب ه عل ان  . غام آ

الظن أنه ازداد ثقة بعد المحاجرة، و        يثق بنفسه ثقة مطلقة، و أغلب       
ا و مسؤولاً                "جماعته"يعتبرني من    ساً له سه رئي ي جعل من نف ، الت

زرلي، حتى  الرياسة، يريد أن يكون نداً لليا     و ربما، في مجال     . عنها
  .و لو فتح معرآة محاجرة جديدة

  
شمس        وع ال دأ مع          . بلغنا المستودعات مع طل ان يب ذاك، آ ل، آن العم

شمس  وع ال اطل ي بغروبه ي   . و ينته رفض، و ف ن ال اً م ت خائف آن
ذراء     ى الع ت إل ق، ابتهل وال الطري ري، ط ا اقتر. س ن  و آلم ا م بن

ا رأيت          المستودعات ازد  اآي و توجسي، فلم ازرلي "اد ارتب دق " الي
  .قلبي، و عمق شحوبي

  
ى الحساب         ون       . استقبلنا هذا بدفعة من الشتائم عل ذين لا يعمل دد ال ته

الطرد، و ا  ر ب ر  أآث ي البح اء ف شاغبين بالإلق ل  . لم ى عام و رد عل
ه               "تدخل في الحديث     سانك و إلا قطعت ع ل ن الجرو، ابل .. أنت، يا اب



دخل د يت ع !". لا أح و.. سكت الجمي ل :"و صاح ه ى العم ا إل .. هي
ة، و الرجال              ". ماذا تنتظرون؟  ى عرب ة أولاد إل فانصرف آل أربع

شراشير  حبوا ال داس ا)4(س ى أآ وا إل شية  و اتجه اس الخي لأآي
  .المرتفعة حتى السقف

  
له باب حديدي سميك    . آان المستودع، و يسمونه العنبر، واسعاً جداً      

ي الأرض       دي ف ريط حدي ى ش ق، عل تح أو يغل ين يف زاح، ح و . ين
ه        ي جدران ات، و ف وات و منعطف ر ذات خل اق العنب ت أعم آان
ا  شعش عليه دئ، ع ين ص دها ثخ ذ حدي انية نواف ة، العرض الخلفي

ش،       ال ار و الق وام و الغب واع اله ل أن سيجه آ ت بن وت، و علق عنكب
ذ    ذلك من ا آ ق، و لعله تح و لا تغل ي لا تف ادت، فه سدت أو آ فان
يلاً، و               أنشئت، و النور يرشح منها شحيحاً، و الشمس لا تدخل إلا قل
د سدت                 اس ق داس الأآي ة، لآن أآ دو معتم ر تب ة للعنب المغاور الكهفي

ة           أغلب النوافذ، و من الأ     ة ملحي وح رائحة عفون رض و الجدران تف
ا    ي الزواي صنان، ف يء آال ة، و ش رذان ميت تن ج ة، و ن و . خانق

ازرلي" س ا، ح"الي ة و الم ة المغاري ذه المملك ل يآم ه ى آ طر عل
ود  ة شرواله الأس ه، و إلي ين رجلي ا ب داً م ا، يقف مباع املين فيه الع

ي خاصرته    ى وراء، و ف اقيه إل ين س ورة ب ر، مك ورشر"المغب " ش
  . رغم أنه لا يحمل الأآياس آباقي الرجال

  
وجهه النحاسي  . فرغ من إصدار الأوامر و التفت إلى صديقي وإلي        

ة،              ه العريض الجبه ى وجه الغامق السمرة، و طربوشه الخمري عل
ب        ون العن سميكتان، بل فتاه ال وظ، و ش ى الجح رب إل اه الأق و عين

افتني   ضة، أخ ة العري ه الطويل ي، و قامت ىالخلاس ة الأول .  للوهل
م  ر الحك ه أنتظ ت أمام ائلاً . أطرق م صديقي ق شتغل : "و تكل اء لي ج

ا معت صوته الأجش  !". معن ور س تهكمو للف ذا  : "الم ق إلا ه م يب ل
دوري د !". ال ابي من عن ده تمسك بثي ة، آانت ي ي اللحظة التالي و ف

ساني          . النقرة، و ترفعني في الفضاء       د ل م أصرخ لأن الرعب عق . ل
ه ت ي  يضرب ب توقعت أن    ده، و سار      رالأرض، لكن اً في ي آني معلق



ى الرمل           اً عل ه،     . باتجاه الباب فألقاني، آقط ميت، خارج و من مكان
  !".رآض أنت إلى الشغلا: "صاح بصديقي

  
، تصلي و   ساءسمعت والدتي، ذات م   . انتهى، بالنسبة إلي، آل شيء    

سوعها اة؟: "تعاتب ي ا نحن الخط يدي، تعاقبن ا س اذا إذن، ي اذا لم  لم
رغم آل تضرعاتي          ". تخليت عنا؟  ي، ب و تحت   . و هاهو يتخلى عن

ة بكلمات              سي الطفولي وطأة الألم و القهر و الانسحاق، عاتبته أحاسي
سى ون و . أق سماء و الك ى ال دة، عل ة واح ادي، دفع ارت أحق و ث

ي ذا.  دموع أمي و صلواتهاجسمي الناحل و ضعفي و د ف ي تول ت
ة الزيت            دبيب غضب جامح على الدنيا،     الي، آبقع رزت في خي  و ب

ي                  ة صديقي الت ي فعل وام الحصى، و تمثلت ل السريعة الانتشار، أآ
اً            ا نفع ال و أآثره ا آأحسن الأفع ى     . سمعت به و شددت قبضتي عل

  .وهم حصاة آبيرة أقذف بها وجه اليازرلي فأدميه
  

ا توقعت            ر مم اً أآث م       : "جاءني صوت صديقي جريئ ن أشتغل إذا ل ل
و أ شتغل ه ضاًي راً" ي ه مزمج صاح ب ن : "ف ا اب نم ي ى جه و ...!" إل

هجم عليه، لكن صديقي هرب، على الرمال، و استدار إليه و شتمه             
نفس طريق دنيا، و يدوسه . هتب ى آخر ال ه إل يلحق ب ه س تصورت أن

اً،        . برجليه أو يمزقه بأسنانه    و بدون وعي، وجدت نفسي ألوي هارب
ان      و على   . واقف وراءه على مبعدة آافية     ر آ ازرلي "باب العنب " الي

ذه المن          ": يقف و يداه في خصريه       دي، أو دست ه ة،  إذا طالتك ي طق
و إذا أبقيت من      : "فصاح صديقي، بلا مبالاة   ..." فسنتحاسب يا ابن    

  ...!".يا .. .يشتغل عندك من الأولاد أآون ابن 
  

ة،               أنا لا أذآر آل الشتائم التي تبادلاها بعد ذلك، آنت، من هذه الجه
املاً و اً آ ا يوم رن عليه ه تم دثني أن د ح وق صديقي، فق اً من تف . اثق

ي   اه ف س أخ اآون"أجل ة الق " ف ي محط ل ف ي  معط س ف ار، و جل ط
د،     . ساءباراة سباب داعر حتى الم        أخرى، و شرعا في م     ا بع و فيم

ان      خاص، آ ين أش راك ب ان، أو ع امرأتين تترادح ر ب ا نم ين آن ح
إذا مضينا ق           ام، ف ي    يتوقف و يصغي باهتم ستحق     : "ال ل سباب لا ي



ار الخفيف       ا          وأ.!". الذآر، من العي شمئزاً، لأنه ف، م  سار دون توق
ة أوا" ات    "أو " مدخناق ن بن ات م أن المتعارآ ل، آ ش قلي الفح

ستعمل    . و أشهد أنه، هو، لم يكن يقذع في آلامه        !". الراهبات ان ي آ
ذ               إذا أق ساء، ف عت يده لا لسانه، إنما له هواية في حضور خناقات الن

ن    داأح سألته ع وراً، ف رها ف ف، ناص د أو طري اءت بجدي هن، و ج
ه     شتم يكن ضعيفاً       : "السبب، و أدهشني جواب ذه   : "قلت   !" من ي و ه

  !".أنا من الهواة و قد تفيدني يوماً: "فقال " الشتائم التي تجمعها؟
  

دوري   ! و هاهو اليوم الذي تفيد فيه الشتائم  و لقد حسدته، و أطلقت ب
ر أن        بعض الشتائم    ازرلي "الصغيرة في سري، غي ه    " الي ر موقف غي

ات و تجمه  وا العرب د أوقف أة، إذ رأى أن الأولاد ق ا، و روفج ا حولن
ة خاسرة،        بر. ترك العمل الشغل و تحلقوا حوله      ا أدرك أن المعرآ م

ون       د يك صبي، و ق ذا ال ع ه ه م ي عراآ ه ف اً لهيبت شعر حط أو است
ا           ه، آم ا عن ساطة، فعف ا صد  صديقي أعجبه، بكل ب د   ي عف قي عن ول

ه            مشت ال  : "ه شتيمة لم يسبقه إليها أحد، و المهم أن الرجل صاح ب تع
نتفاهم ر و س ى العنب ه". إل ترط علي آتي: "فاش واربك ف سك ش و ". ام

ضحك العمل و صفقوا، فانتهرهم و هو يرتجف، لكنه أمسك طرف           
ال اربه و ق ب  : "ش ن الكل ا اب ن   ... ي ضبي م ور غ ل أن يف ال قب تع

:  ذهب صديقي إليه، فأمسكه من أذنيه، و هتف أحد العمل       و". جديد
ه   : "رليو قال الياز  !" تذآر أنك وضعت يدك على شاربك     " أعفو عن

دي ل ي م " إذا قب ساهلث تائمه: "ت حب ش صديق !". إذا س حب ال و س
سن   ل م وى عام راً بفت صالحة أخي ت الم تائمه، و تم اجرة : "ش ف

اجرة   ال ى الع       !". خصام ليست ف ا وراءه      و مضى صديقي إل ة و أن رب
.. نيا العمل و ودعت الدراسة       دو بوضع يدي على الحديد دخلت       .. 

  . العمرمنآان ذلك آخر العهد بالمدرسة، و أنا في الثانية عشرة 
  

راح أو           . خالطني مس من الفرح    دون اقت ي، و ب آبر صديقي في عين
ه،            فعطلب، ر  ه الأولاد إلى مرتبة الزعامة، و لكي أآون موضع ثقت
وة   و أظه ة بق دفع العرب رعت ب ه، ش اني لجميل ر  . ر عرف ان البح آ

ال     ى الرم ا، و عل ه أمامن د ل ماوياً لا ح هلاً س ل، س الأزرق المي



دي،    د الخط الحدي ا، يمت صغيرة فيه دامنا ال رق أق ي تغ سميدية الت ال
داح  ث الصقالة، و الموج رغاء أبيض حي  إلىمستقيماً من العنبر     ، ين

ساحل        ة لل وهج في سماء           على العجينة الرملي شمس تت الجوني، و ال
  .آرستالية اللمعان، و تجفف، بسرعة، نداوة الأشياء

  
ل،                     يلاً عن مستوى الرم صقالة، في خط صاعد قل درج ال و على م

ان  ع الدآ ةف وى   عرب غطاً أق ب ض ة يتطل ديقي .  المحمل ال ص : و ق
اق  " سبب الفت ذا ي ه، ه ر، و    ". انتب ى العنب ودة إل ق الع ي طري ا ف أم

ة فار وة، و ي العرب دفعون بق ان الأولاد ي ة، فك ة  قغ ى العرب زون إل ف
و قد راقت  . التي تجتاز قسماً من الرمال بفعل الاندفاع عن المنحدر    

ا،   ملي هذه اللعبة جداً، فمنعني      ة تخرج   ن الاسترسال فيه لأن العرب
سبب          للخعن الخط بفعل تخ    ا، فت ه على الرمل، و تنقلب على من فيه

أ  سور، س وض و الك م الرض اذ: "لتهله ا إذن؟الم ال"  يرآبونه : ق
ل   " ر          !". ستعلم بعد قلي ة، أآب و، دفع ا ه سنتين، و ه ي ب ر من ان أآب آ

هنا ليست المدرسة، هناك آنت أنا عريف الصف، و           . مني، بأعوام 
س   ن نف ع م ي، الآن، أن أدف ي، و عل وددون إل ار يت ذ الكب التلامي

ذاآرة،   العملة، أن أتعلم، و أضع في حسابي أن قوة الجسد، لا             قوة ال
ة  ي المطلوب ا .. ه ي، و حينم عف بنيت ى ض ت عل ا نقم شد م و ل

زال فرض عل            ى     يصرعني صبي أصغر مني، في ن ، انطويت عل
دة، و تعزيت            تحسرة عميقة، لاستن   ه الجي سبب تغذيت اجي أنه تغلب ب

ر       . و لم أقل لأحد   .. بذلك و أسفت     آنت أحسب، في ذلك الوقت، الفق
  .لفقرالإخفاء هذا عيباً، و لكم جهدت عبثاً 

  
وء التغذي     ن س اتج ع ضعف الن شعور، بال ذا ال ه،  ةه ة علي ، و النقم

أنفت  . لم آخذ بنصيحة صديقي   . عاوداني بعد ساعات من بدء العمل     
ة،   ر متمرس ت ضئيلة، غي اقتي، و آان ل ط ش، و دفعت بك ن الغ م

ة  ل نقل ع آ ضاءل م ا  . فراحت تت اثي م ث، و آتمت له رعت أله ش
ت ع تطعت، و تجنب ازرلي"ين اس سي و أخزي " الي ضح نف يلا أف آ

ديقي ة أو   . ص ة الحديدي ل العرب ين تحمي ة، ب دقائق القليل ي ال و ف



ي      د، ف ي زادي الوحي ص، و ه ن الحم ات م ضغت حب ا، م إفراغه
  .محاولة لاستعادة قواي، و مع ذلك بؤت بفشل فاضح

  
ك؟ هل اآتشف عذابي و رأى نظرة الخوف                    هل لاحظ صديقي ذل

ضيحة ضعفي   ن ف ازرلي و ال م ام الي سه؟ مبية و أماصأم و نف ه ه
ائز  و.. ج ة و هي تع رح أن أرآب العرب ي، اقت  دو لكي يخفف عن

ة  ر فارغ ى العنب دفوعاً   . إل رفض م ى ال ل أصررت عل ضت، ب رف
ى           . بالخجل الذي اعتراني   ة عل دفع بالعرب اقترح أن نرآب معاً، و نن

ة آان            ع     المنحدر آما يفعل الآخرون، و فعلنا، لكن العرب ت تقطع رب
دفعها، و تغوص                  ا و ن زل منه ف، فنن المسافة على هذه الحال، ثم تق

د   قأ ع تق أآثر م ر ف ارة أآث دت ح ي غ ال الت ار مدامنا بالرم  النه
  .التموزي، ثم استحالت إلى رماد حارق قرب الظهر

  
م المعان        ى فه ادر عل ة ق رن المحن ي ف اش ف ن ع ر  . ةام ى جم عل

ر، و        الرمال، و تحت لهب الشمس، و أمامن       ا عربة تحمل طناً أو أآث
زج، و الح          دحدي بس، ل سير و        ل ها حارق، و الجو محت ا ن ق جاف آن

سقو       . ندفع العربة  شرع دم    طو إذ تخور قواي، حتى درجة ال غي ا، ي
لصبإ داءات التوس رى : "دار ن وة أخ ر.. خط ضاً ىأخ ع ..  أي اقتل

ل  ن الرم ى م دم اليمن سرى .. الق ع الي ى .. اقتل ة اليمن رة ثاني  و ..م
  ".مرة ثالثة اليسرى

  
سناً ل   ! ح تعللاً بأم صمود، و م ل إرادة ال شبثاً بك دمي، مت جرحت ق

دوار، و سمحت             . الراحة في الظهر     ى أوقف ال أغمضت عيني حت
يلاً  الغش قل سي ب ع صعود   . لنف ع إلا م ي، صرت لا أدف ت دفع خفف

دت     ال، فوج أ الرم ت ألا أط صقالة، و حاول ى ال ة مرتق العرب
ي أن أتوقف في منتصف          رخط . ة أشد حرارة    العوارض الحديدي   ل

ق سبق      . الطري ذي ي ان ال ور بالغثي دتي تف ن، و مع ي يط ان رأس آ
ة سرابية             ات القيء، و نظر   اوج، بهيئ ال تتم ة، و الرم ة، غائم . ي آليل

الواقف   اق، آ عرت بالاختن ن    عش ال م واؤه خ ل ه ى رأس جب ل
ة                ل، أمني دم جدار ظلي وق  الأوآسجين، و تراءت لي الجلسة عند ق ف



اء      ترب،  مو يا بيتنا ال   .. الأمنيات   و العتبة المدحولة، المرشوشة بالم
دد مست  ا، و أتم ود إليكم و أع يظ، ل ي الق ة الأرض و نف شقاً رائح

لو آنت قربك، و الرأس على الصدر، إذن        . يا أمي الطيبة  ! الرطوبة
ت ح ة ال تلبكي ة المؤون لأت خابي ا أم، تفهم  فى م ت، ي ة، فأن ين ارغ

سماء      ! و أنت يا سماء   . بكائي، و لا أخجل به أمامك      د ال ا أبع و ! آه م
ى    ولاً عل ا، محم صغيرة، و أن ي ال ذراء، و أخت اك، و الع سوع هن ي

ا       ا، أحسنت في             .. السحب، أذهب إليه ذهاب إليه الآن أرغب في ال
و رأتني م                  ا تحت شجرة تلعب، و ل و    ق الذهاب هي، و ربم بلاً، و ل

صغيرة في حضنها،          رأيتها جالسة، على آ    رسي صغير، و لعبتها ال
  !آعهدي بها بيننا

  
ة و                  امتلأت العرب ر، ف ى العنب دنا إل و قطعنا المسافة إلى البحر، و ع

ى     .. أنا لا أدفع، منذ بعض الوقت لا أدفع         .. بدأ الدفع    دي عل أضع ي
ر   اس و أتجرج ر، و   .. الأآي ا أتجرج فتي و أن ى ش ض عل و أع

ي      ه      أقبض، خلسة، على طرف الك ق ب د البحر، و    .. س، و أتعل م يع ل
ي      صغيرة ف ي ال سماء،  لا أخت ه الأم، و لا ال ت، و لا وج لا البي

ة ام أو رغب ساء، مبعث اهتم ي  . الم وات ف د، و لا الأخ د الوال م يع ل
اء  اتيوع زمن. انقطع آل شيء. ذآري . انفصلت عن الوجود و ال

ل معم  صور و لتعط ساس الت ذات  الإح ارج بال و خ ا ه ا .  بم و أن
ر يء آخ ال، و لا ش اوى  . الرم الكيس فأته سكة ب دي المم تتراخى ي

  .على الرمال، و أظل راقداً عليها
  

سماء   .. و غام الوجود .. قمت بخطوة، خطوة أخرى، ثالثة،       دت ال ب
ة    ي أ    . تدور بسرعة مرعب ل إل ى محور            نخي دور عل اء ت ة زرق ا قب ه

شب        ا ي ى م ت إل صاغرت، انته ا فت تد دورانه ور، و اش ر منظ ه غي
راً، نقطة ضوء،                 زر، و غدت، أخي الصحن، ثم فوهة الطاسة، ثم ال

  .و ساد ظلام آامل.. و انطفأت 

.      .      .  
  



ازرلي       امي، و وراءه الي ديقي أم ان ص ي، آ ت عين ين فتح م  . ح ل
ا      . سيان عندي . أآترث لوجود هذا الأخير    و .. ليترآني فقط حيث أن

دي   ى خ ت عل ديقي و رب رفص ص مي . ق اداني باس ب، و  ن م أج  فل
بعودتي إلى الوعي آانت بصلة مفقوشة على أنفي، و آف اليازرلي           

ففي  . الإعياءأحسست بالراحة رغم    . تسند رأسي و الماء يبلل ثيابي     
اني            . الظل أجلس، داخل العنبر أتنفس، و رغبة في النوم تداعب أجف

من تحت إبطي، و أجلسني على آيس فارغ و         " اليازرلي"و رفعني   
و أدناها من فمي، و لما تلاقت عيوننا لم أصدق أنه           " وزةبكاز"جاء  
ي            .. هو   آان إنساناً آخر، لا يقتل الأطفال آما تصورته، و الكف الت

ي   ي العين ي، و ف سند رأس اً، ت ي خارج دء لتلقين ي الب ي ف  نرفعتن
رين،   د المحج يلاً عن صفراوين قل احظتين، ال فاقالج ودة، و إش  و م

  .، و لا مخيفاًلونه الخلاسي، لم يعد غريباً
  

ى العمل    اق      . و غادرني صديقي عائدا إل ى وف ر، عل ا يظه ان، فيم آ
ه                  ي و لا ب شمت ب م ي . مع اليازرلي، و علمت، في القيلولة، أن هذا ل

ال      ى الرم قطت عل ين س صباح، و ح ة ال ول معرآ ة ح ل آلم م يق ل
! مات : المحرقة، و رعف الدم من أنفي، تراآض الأولاد و صاحوا         

ي ا هف ن ف ل، و    رع م ن الرم ي ع ازرلي، و لمن دمهم الي ر، يتق لعنب
ر و الأولاد و     ى العنب اء إل ويين، و ج ه الق ين ذراعي ضنني ب احت

ذه، و              . الرجال وراءه  توقف العمل و هو في عزه، و في حالات آه
لأي سبب، آان اليازرلي يخور آثور، يسحب شرشوره و ينجرد و        

ي   ه ف ضرب، فش خلق إذا عف عن ال شر، ف ه ال ي وجه الأرض، ف
رة، و إذ  ا حف تح فيه ى يف شرشوره حت ا ب ال عليه سود  ذانه ك ي ل

  .الصمت، و تعود حرآة العمل إلى سابق عهدها
  

ة  اء آامل رة م ي ج ق عل ر، و دل ي العنب ازرلي ف رك . وضعني الي ف
شها       صلة فق شريان اليدين، بين السبابة و الإبهام، و قرب من أنفي ب

.  الوعي إلىعادني، بإسعافاته،   بكفه الغليظة، و بمنديله مسح الدم، فأ      
ى شغله  : تم آل ذلك بسرعة، و بمثلها صاح بالمتحلقين       ! آل واحد إل

فتفرقوا، و بقي صديقي بعدهم قليلاً صامتاً و ربما خجلاً متوقعاً في         



ن    ه و م سخر من ف، أن ي ة أن يعن ل لحظ دوري"آ ذي أصر " ال ال
ى    على تشغيله، بيد أنه لم يفعل، و في النهاية أمر صديق           ي بالعودة إل

سحقاً                   ارغ، من ى الكيس الف عمله فأطاع، و بقيت حيث وضعني عل
  .من التعب و الخجل تحت رحمة أنظار الصبية و العمال

  
م أستعد         . لا أدري آم بقيت ثمة     استعدت آامل وعيي تدريجياً، إنما ل

ه           . إرادتي فيما يجب أن أعمل     ا علي ا أن ى م ل  . وددت لو ترآت عل ب
ردد    . عليه، و لا بشيءلم أفكر فيما أنا     ة يت آتلة لحمية صغيرة مهمل

ق                    ل، و عن وبي طوي ان سوداوان تحت شعر خرن فيها نفس، و عين
ف، في                 ى الكت وي عل ذال، يلت ناحل فوقه رأس مكور، مدبب عند الق

ة     ى الحرآ درة عل الاة و لا ق ترخاء و لامب سة اس اب  . جل ر ب و عب
و     ة ب اد متنقل ي الأبع وف ف ي تط ت نظرات ر آان ن  العنب ه م ني الناق

ه،   ع علي ا تق ل م رط، حزين، لك دور، و تحسس مف ا س مرض، فيه
ارة،        ى الح ت إل ر، رحل ي البح ست ف ل، انغم ى الرم ساقطت عل ت
ه     ي طواف ب ف د الغائ ت، و الوال ي البي وات ف ت الأم و الأخ تابع
ار             المعذب في القرى، حاملاً حلواه التي جففتها الشمس و ملأها الغب

ى انكسار           و حط عليها الذباب، ث     ا عل : م ارتدت النظرات من رحلته
ة،   ت، مخزي ى البي ودة الآن، إل ل، و صارت الع ال العم ضاعت آم

  .باعثة على المزيد من الخيبة و اليأس في نفوس من فيه
  

ى            العجيب أنني لم أفكر بقتل نفس      ي إل ذهب ب ذي ي ي، و لا بالموت ال
ى الحار       سمجوار أختي الصغيرة في ال     اء    اء، و لا بالعودة إل ة و البك

در الأم  ى ص د. عل ق، آغي   لق ى الرقي ساسيس الأس وت أح وم  بل
اً               تيالخريف، ال  ه خائب د من تطواف د عودة الوال .  آثيراً ما انتابتنا عن

اً سراً آمن اترآب ذنب اً، منك ود حزين سه يع و نف ان ه ذه . آ ي ه و ف
الحالات آان الصمت يخيم، و يحترم آل منا شجون الآخر، و آنت             

ان  رب، إن آ دات و     أه اً الل داً، متجنب شي وحي ساء، و أم ت م  الوق
ي              ه أهل لعبهم، مفكراً، على نحو موجع، في الوضع الذي ترآت علي

  .في البيت، و أنام دون أن أسأل عن شيء
  



ة في أسرتنا      مأو هذا الصباح، تحديت طبيعة الأشياء الكئيبة و ال         لوف
ل   ت لأعم صابرة، و خرج لاً   . ال ا، أم ت، ربم ت، ... أحيي ي بعث ف

ذي    وم ال ك الي ول ذل عوراً بحل رات، ش واتي المنتظ ه و أأخ ل في عم
ات          ي حكاي ا ف اء آم ة الم ي خابي صاة ف عاً الح د واض اعد الوال أس

داً                 . الوالدة اً جدي ي، خيط ة، أضيف، بهزيمت اة مذل و ها أنا، في معان
  .الذي فتله لنا الدهر آما يقول والدي" الحبل"إلى 

  
ى البيت       سأنتظر            و ح . قررت ألا أعود إل ى الحارة ف و عدت إل ى ل ت

د جذع شجرة    ام عن شية و أن ى المن سل إل الأفضل أن . الظلام، و أن
ئ    ا، و يمتل ين أحصل عليهم ة، و ح ل و لقم ن عم اً ع ل، باحث أرح

رغ ف جيبي بالنقود، أرجع، مدفوعاً بلهفة شوق لا تحد، إلى أمي، و أ           
شقيقاتي الكعك        دم ل ى أخر جزء، في حضنها، و أق ا معي، حت  و م

 يدري أحد، و     نأنسرق، دون أ  . لأنهض، إذن، و أمش   . )5(الخميرة  
ان      ذا المك ى متى              . أبتعد عن ه ن، و لا إل ى أي م إل ى    بر.. لا يه ا إل م

صال؟                   ك الات د ذل ا بع رى م الأرض، ت سماء ب هناك، حيث تتصل ال
دنيا؟ المع تلمتنتهي ال ة، قال ي المدرس ة، و : ة، ف لا، الأرض آروي

خيل إلي أن بوسعي أن     . اغتممت. لق منها نعود  إلى النقطة التي ننط   
ل                       ا أرغب في رحي دنيا، و أن رغ من ال وم، و أف أقطع المسافة في ي

لاق   ة الانط ى نقط ه إل ود في د، لا أع شي.. بعي شي، و أن أم ، أم
د الأ   اأخترق حاجب الاتص   ك          ف ل، عن ا وراءه، ذل د، و أرى م ق البعي

ذتن       . هو المبتغى   ات، أخ ا في الحكاي ا، آم ة، و جعلتني   و ربم ي جني
رون،    ا ينتظ دة أهله ا وصلت بل وز، و ربم ي الكن ا، و فتحت ل ابنه

سيدة ال         .. ليصنعوا من القادم الغريب أميراً       ك ال د أصادف تل ي و ق  ت
وداً         نآانت في العربة و      ي نق م       .. زلت فقبلتني و أعطتن و ل و حتى ل

ى حيث         ذا، إل سير، هك اً، فال اً، و لا بيت م أجد طعام  لا أصادفها، و ل
  .أعلم، آان عزائي و مخرجي من الورطة

  
تم            . تزحزحت عن الكيس باتجاه الباب     ي و لا من يه لا أحد ينظر إل

 حتى ابتعد اليازرلي إلى أعماق العنبر، و تحرآت          انتظرت. بأمري



ي                   ام برحلت ع حادث عطل مشروعي في القي للخروج، و إذ ذاك وق
  .الخيالية حول الأرض

  
قل من العنبر إلى البحر تدمغ بمارآات من          الأآياس الخيشية التي تن   

ى . ةرة الكبييالأحرف اللاتين ة و مفرغة عل ذه الأحرف مكتوب و ه
ا    ا، يختاره ك، و يبقى أن يضع العمل صفيحة منه صفائح من التن
م          ب، ث ي المكت ات ف ا المارآ مت عليه ة رس ق روق ازرلي، وف الي

ى الكيس            لحسن  و  . يمرغها بالحبر فيرتسم الحرف أو الحروف عل
صفائح و ت                  دت إحدى ال ضاً، فق سوء حظ العامل أي قف  وحظي، و ل

شغل دها       . ال م يج ا، و ل ل الزواي صفائح، آ ل ال ازرلي آ تش الي . ف
ائعة    ة ض صفيحة المطلوب ل، و ال ف التحمي تم، أوق اج، ش ان . اهت آ

ا  ضرب عليه ة و ي سك بالورق ة : "يم ي المارآ ذه ه اخرة لا .. ه الب
ل  دونها تقب ضاعة ب إذا     و اقتر"! الب رت، ف اذراً،و نظ ه، مح ت من ب

حة،   رف واض رف  الأح ا ح اد   )H(و بينه وتي لا يك ت و ص ، فقل
  !".أنا أآتبها: "يسمع

  
ط   ه فق ي برأس ت إل شراسة و    . التف ه ال ي عيني ت ف د رأي ن جدي و م

ألني          تدار و س ا اس رأ؟    : "الازدراء، لكنه سرعان م قلت  " تكتب و تق
ادة   !" نعم: "خائفاً الفرنجي،       أسألك   : "فصاح بحكم الع رأ ب تكتب و تق

العربي؟ ت" لا ب ضاً : "قل الفرنجي أي ذت   !" ب ك، أخ ت ذل ي أثب و لك
دما رفعت     . الفرشاة و رسمت على الأرض الأحرف المطلوبة       و عن

رأسي، تلقيت أول رد اعتبار في دهشة الأعين من حولي، و للحال              
دة                 اة برع ر و الفرش سرى نسغ الحياة في دمي، و حملت سطل الحب

زج في ام     امت ة أم شاعر المتباين ل الم القوة، بك الفرح ب اك ب ا الارتب ه
  .تحول عنيف و مفاجئ

  
ان       ا، و آ ة بحمله آان علي أن أعمل بسرعة، لتسيير العربات الواقف
ي      رف ف ين الأح ارن ب و يق ئ و ه ى لا أخط ي حت ازرلي يراقبن الي

اس  ى الأآي ة و الأحرف عل رة، أول  . الورق ذه الم زت، ه د اجت و ق
ات  . في حياتي بنجاح  امتحان عملي    و بين ملاحظات العمل، و تعليق



ان   صالحي، آ ا ل دوري"الأولاد، و آله اس  " ال داس الأآي ى أآ يرق
اتر  ر دف ى غي ى عل رف الأول اً وراءه الأح سنجاب، تارآ ة ال بخف

ة  اس، و أ.. المدرس ى الأآي الحبر، و عل ب، الآن، ب ان يكت ام مآ
م يعر سكوا فرجال ل ة، و لا أم ق المدرس ري، و وا طري اً إلا للب قلم

م    واههم و ه روا أف ة و فغ ي الأزق شأوا ف ن صبية، ن رأى م ى م عل
  .يتابعون يدي تنقش الحروف بالحبر الأسود اللماع

  
راً       ى رأس الكدس،           . و أقبلت عربة صديقي أخي د صرت عل آنت ق

ي  ف ب ى الأرض، هت ن موضعه، عل سقف، و م رب ال ت: "ق و ! أن
: و قال اليازرلي  !" ، آما ترى  أآتب: "قلت بزهو " ماذا تصنع هناك؟  

ة إذن " ن مدرس ك، اب صباح  .. ؟  !دوري ن ال ي م م تخبرن اذا ل !". لم
ي       ادراً أن يكتب           . فابتسم صديقي و عاد يرنو إل ان في صفي، و ق آ

شأ أن             بإتقانمثلي، و لو      و خفة أقل، غير أنه رفض المباهاة، و لم ي
ا، و          . يقلل من أهمية ما أعمل     ه، ربم صراً ل ك ن ر ذل ان     اعتب ا آ ربم

عيداً دون أن     ياً، س ادرني راض سد، و غ رف الح ي لا يع ه الطفل قلب
داً عن الحد،               يلاحظ وا أسفاه، أنني آنت أمارس شعوراً غامراً، زائ
تعيد ثقتي               بالتفوق على الأتراب، و أنني، في هذا الزهو الخادع، أس

  .بنفسي، و أنتقم من فشلي وضعفي حيال ما لحقني من عار
  

الون و البحارة     . لميناء جاء صفير باخرة الشحن    و من أعماق ا    الحم
صفير و ي ارات ال ون ش ي  تيعرف اخرة الت ون الب ل يعرف ا، ب رجمونه

"! الباخرة تطلب البضاعة    : "و راح اليازرلي يستحثنا قائلاً    . أطلقتها
شرشور و     اول ال ترته، و تن د س ديم و معت ال ق ة حم ى، بحرآ و ألق

اه            ره و ألق ى ظه ه عل ى          شكه في آيس رفع ة و انثنى عل ى العرب  عل
ا شباب؟     : "الذي يليه، و هو يصرخ     أت،      ". أين همتكم ي سه ي ان آي آ

سويته أو               ى ت اج إل عرضانياً، في موضعه من جسر العربة، فلا يحت
من همزه بالشرشور، و هذه، بعد القدرة على رفع الأآياس الكبيرة،           

ال اشتهر      . زنة المئة آيلو فما فوق، علامة المهارة       ال حم ع   و ق  برف
  :من زنة المئتي آيلو و الصعود بها على اللوح الخشبي" البالات"



ازرلي   - ا ي ل ي ا   ..  لا تتمرج ن طاقتن أآثر م ل ب ن نعم دك . نح عن
  !رجال

  !و لا أقول نساء.. أنتم عجائز ..  الرجال في العنابر الأخرى -
  ! لو آنت ابن الوالد لأنصفت-

  :توقف اليازرلي و حدجه بنظرة ثم بصق
  مثلك؟... ،لأني أشغل معي ابن ... أنا ابن .. ت صدق -

  :فتدخل حمال، من الطرف الآخر
 .ألف من يستجير..  إذا آنا لا نعجبك اصرفنا -
اً - يف  ..  طبع دنيا ص ون    ..  لأن ال ة، تقبل ر اللهج شتاء تتغي ي ال ف

 ..النعل 
ل  - ل النع ور -تقبي ال أع ال حم يمنا  -ق ن ش يس م رف ..  ل ت تع أن

 ..آنت شحاذا رجالك لولاهم 
 :فصرخ به اليازرلي

 . اخرس و إلا فقأت عينك السليمة، يا أعور الدجال-
 :سحب الأعور شرشوره و انحدر عن الأآياس

 .. إذا لم تكن امرأة تفعل -
  .. و أآون امرأة إن لم أفعل -
  

ى الكيس             ر عل م  . ارتبكت، لشدة اضطرابي، فدلقت بعضاً من الحب ل
اً،  دنيا أناس ي ال دق أن ف ذه  أص ل ه ضاربون بمث شاتمون و يت  يت

ه الكلمات من            . السهولة، و لغير ما سبب     ا تنطوي علي آنت جهل م
را   تعريض، و م   ة مجردة للع و في دهش   . كا في الصدور من رغب

نة، و لاحظت     لأي أشرعت آا   تو رعب تابعت حرآة الشراشير ال      س
سليمة                ه ال ر، و الأعور تزججت عين أن اليازرلي جحظت عيناه أآث

ي لا ضنوا  .  تطرففه ال، و احت در الرج اس انح ى الأآي ن عل و م
صرخ      ة ف ازرلي بالمداخل ي الي دوهما، و رض مين و أبع : المتخاص

  ..عودوا إلى الشغل و في المساء نتحاسب ! آفى
  

ى الأرض، صائحاً و هو            ع عل الات، و ترب ع الب و قفز الحمال، راف
  :يخبط لبادته فتثير سحابة من غبار



  !سأسكر هذه الليلة ..  أما أنا فلن أرجع-
  .. بعد الشغل افعل ما تشاء -قال اليازرلي– أنت حر -
  .. ستعطيني إذن على الحساب -
  .. فشرت -
  .. تدينني حتى أقبض -
  .. فشرت أيضاً -
ذه    ..  لن أنهض حتى أعرف مصيري       -أقسم– و ربك    - أنا ضيفك ه

  .الليلة يا يازرلي
ةً - اً و آرام ذا حب ى..  ه ساءً إل ال م ارة تع ى ..  الخم و اشرب حت

  .تنطفئ
  . لا شغل لي في الخمارات-

  :و تعالت أصوات
  ..ناشفاً " )6(تعيينه " يريد -
  ..أريده ناشفاً ..  نعم -
  .. هذا يتوقف على الشغل -
  ! آلمة شرف يا يازرلي-
ازرلي      - ا   ..  هذه آلمة الي ات       .. هي ا ف يلوني   .. عوضوني م  )7(..ش

  ألا تسمعون صفير البابور؟
  

ى الأرض   ه عل اً لبادت ع تارآ ذي يترب ى . نهض ال رد و دار عل زغ
ه و                  ين رجلي ه و باعد ب نفسه آالبهلوان، و أزاح اليازرلي من طريق

اول الكيس  ات .. تن ور علت القهقه ى الف ا أعمل ... و عل ا أن و فيم
اس،                نهش الأآي راقبته لأعرف سبب الضحك، فإذا هو يعر آكلب ي

 ذراعيه، مسنداً جانبه إلى صدره، و سار          فإذا بلغها رفع الكيس بين    
  :فصاح به اليازرلي مشجعاً. فألقاه في العربةبه 

  .)8(آه يا حطاط للحايم عشاه .. أحسنت  -
 :احتج أحدهم

 ! و نحن لا نقصر-
 ).اعترف لهم. ( و أنتم لا تقصرون-



  .. و أنت تتشدد معنا عند الانصراف -
أيت حمالاً أشيب، له صوت     التفت فر .. انظروا  ..  لأنكم طماعون    -

يئاً   . حاد و ضحكة مثل قوقأة الدجاجة يعود من الخارج         و . لم أفهم ش
  :عورعاد الحمالون إلى الضحك، و قال الأ

  !. قضاها-
  .مثل الناس.. قضيت حاجة ..  نعم -

  :فصرخ اليازرلي
  أين خبأت الحنطة؟.. شيبة ضالة  -
ى ا - ازرلي و مضى إل ه الي يب، فترآ ف الأش د  و حل ارج، و بع لخ

ا        ح، فكه ة من القم لحظة عاد و بيده آوفية مزمومة على نصف تنك
د               و أفرغ ما فيها على الكومة المتجمعة من الأآياس التي تتمزق عن

  .تحميل العربات
  

ا       ". يفتي ظو"صلت في     أعند الظهر آنت قد ت     ادة صديقي ذهبن و بقي
ه بعضاً      . طسنا غإلى البحر و     ه    من و أطعمت ذلك  و  .  الحمص فقبل آ

ه ي. أآلت من زوادت ى عمل اً إل ر و . و عدت مرح د أحببت العنب لق
ة    روائح النتن ارآهم و ال تائمهم و مع ه و ش م  . رجال ا أرس ا أن و فيم

ت، و الكلمات ال            ي الحروف شرعت أتصور طريق العودة إلى البي  ت
دة و الأخوات  ى الوال صها عل ي.. سأق د نغص فرحت در واح أن : آ

  .البيت في أرجع فلا أجد الوالد
  

يش الرجال              ى تفت ازرلي عل انوا  . في المساء، بعد العمل، أصر الي آ
  :يازرليالقد ألقوا ستراتهم على أآتافهم استعداداً للخروج، فقال 

ات    - ي الجاآيت تم ف صفور و أن ب الع رق ذن شوب يح ى .. ال عل
  .اقتربوا مني! )9("فرنكا"

ات           ة، تحت البطان و ظهر   . آانت السترات ذات جيوب آبيرة، خامي
وب               القمح و العدس و صنوف الحب . ما حزر اليازرلي، أنها ملأى ب

  :و آانت للسراويل جيوبها أيضاً، فأمرهم
  .. افرغوا ما معكم على الأرض-

  :فصاح الأشيب



شدد       - ة حنطة          ..  شفت؟ عدت إلى الت يس معي إلا حفن ليقة .. "ل " س
  !!)11( للصغار، من الكناسة )10(
ان، و - ة، و الحفنت ا  الحفن ثلاث، أترآه ود .. ال ر يع ا الأآث إذا .. أم

  .نقص الوزن انخرب بيتي، افرغوا جيوبكم
  

وبهم    ون جي وا يقلب داً، و    .. و طفق داً واح راهم واح وا فتح م اقترب ث
ات    سامح بالكمي كلية، و يت صورة ش ضهم ب رى بع ه يتح لاحظت أن

ان يمشي آمن      . الصغيرة، و لما جاء دور الأشيب انفجر الضحك        آ
اق  ه فت د        .. ب ا إن م ح، و م ن القم ل م رواله رط ة ش ي إلي فف

  :يده إليها حتى صاح الأشيب" اليازرلي"
  !قتلتني يا ابن الكلب!  آه يا فتاقي-
  

حكت،      الون وراءه، و ض رج، و الحم اب و خ اه الب ض باتج و رآ
وم   ك الي ي ذل ب ف ن القل حكاً م رة، ض ت . لأول م ى إذا همم حت

  :بالمسير، استوقفني اليازرلي
  .لي معك شغل انتظر قليلاً.. تذهب أنت  لا -
  

اق                   يهم صديقي، و غاب هو في أعم قالها و صرف الأولاد، بمن ف
ه و   سهره و أمانت ا أعجب ل ضائع، و أن واب و الب د الأب ر، يتفق العنب

سوته و ط ي آن يق ه ف شارف  . بت ى م ذني إل ك، أخ ن ذل رغ م ا ف فلم
  :عبه و أمرنيالنور، عند حافة الباب، و أخرج دفتراً صغيراً من 

.  آيلوا عدس   5و تحتها   .. نفدة لجواد بتاريخه    : ول لك قأآتب ما أ   -
  ..نفدة ..  آيلو حنطة 10و تحتها .. نفدة بتاريخه للأقرع 

روش               فلما آتبت له ما طلب، أعاد الدفتر إلى عبه و أعطاني ثلاثة ق
  :مع هذه الملاحظة

ساب   - ارج الح ذا خ د   ..  ه يئاً لأح ل ش ت؟ و. لا تق بس و فهم  ع
  .صرفني

  



ا،      اهراً عليهم ون ظ شية ألا يك الحبر، و خ ين ب داي ملطخت ت ي آان
ل     ا مرس ارة و أن ت الح صراف، و دخل ل الان ر قب ا أآث لطختهم

اس   ا الن راحتين، ليراهم وح ال انبين، مفت ى الج ذراعين عل ي . ال و ف
اً، و   ! عاد الوالد : البيت آانت البشرى   و عانقتني الوالدة و بكت فرح

ا   "النفدات"ية  اصت عليها آل شيء، ما عدا حك      بعد أن قص   ، أعطيته
ذراً، و                ا ن ذرت له ذراء، و ن القروش الثلاثة، فرآعت أمام أيقونة الع

  :خرجت فطافت بيوت الجيران قائلة
  .آاتب، و العقبى لأولادآم.. عتم؟ ابني توظف م س-

.      .      .  
ولاد من   جرى في نهاية الأسبوع الأول، دفع الحساب للرجال و الأ           

ازرلي،                 ر، و استمهلني الي اجر صاحب العنب له الت قبل موظف أرس
  :آعادته آل مساء، و أمرني بعد إيضاح الأسعار لكل صنف

  !آل اسم على حدة..  قرش لي النفدات -
  :فهز رأسه و شتم، قال. فعلت

  ! جمعاً يكون-
  :فعاد يهز رأسه و يشتم. جمعت له النفدات و أثمانها

سرقون- انوا ي رأ   آ ب و لا أق ذي لا أآت ا ال ب، أن و .. ني، أولاد الكل
داً              الآن بدأ الشغل المضبوط، صار عندي آاتب و الحمد الله، تعال غ

  .إلى المقهي سأآون بانتظارك
  

أة  ود مكاف ي بعض النق ت، فمنحن ألني .. ذهب ة، س ام التالي ي الأي و ف
  :بعد تسجيل النفدات الجديدة

ل الآخر- ترة مث بس س اذا لا تل ل لأمك أن  لم ترة، و ق بس س ين؟ ال
  .ضروري" السليقة"ستأتي أيام الشتاء، و قليل من .. تكبر جيوبها 

  
ة من           ى آوم ه، أشار إل سوء الظن ب اً ل و لتهوين الأمر علي، و دفع

  :القمح عند الزاوية



ا لا نلحس أصابعنا         .. حس أصابعه    ليقطف العسل ي  الذي   - نحن هن
ذه    .. ا لا أسمح بذلك     نأ..  يس الأرض        .. فكناسة   أما ه د من تكن لا ب
  .لا فضل لأحد.. من خيرها .. 
  

يس، و طوراً يمزق       . لم آبه لكلامه   ه    ون تارة يتمزق آ داً، و نفدات ه عم
.. لكني أشك أن تكون من الكناسة        .. أسجلها و لا أراها     .. لا أراها   

ي              ". العسل "الأرجح من    ة لحس الأصابع الت ي خطيئ م تخطر ل و ل
سل، و  ي، و    تقطف الع ضحكوا عل رين ل ا للآخ رت و قلته و خط ل

  ..ربما ضربوني 
  

ا     ناديق فيه ى ص ر، عل ي العنب ب ف ا أنق رت، و أن ي عث ى أن عل
ي مصر، أو   ي و أولاده ف ابلي الحلب د الب ة محم ن طباع راريس م آ

وع الغطاء،         . في حلب، آان الاسم موجوداً عليها      ان أحدها مخل و آ
رأت أول  وم و ق ه رس اً علي ن فأخرجت آراس صة م ة و "ق ألف ليل

ة ـ      " ليل صناديق ل ول ال وم ح ة، أح نحت الفرص ا س ت، آلم م رح ث
ل نحوي و هو            .. أنا أيضاً   " ألحس أصابعي " ازرلي فأقب ي الي و رآن

  :يبتسم
  .لا يهتم بها أحد.. للفيران " الكناسة"هذه ..  خذ منها ما تشاء -
  

ذه              تم به سوى  " الكناسة "و تأآدت، طوال عملي معه، أن أحداً لا يه
  .آاتب النفدات، و جرذان العنبر

سج              ازرلي ال ة دخل الي ك، و بصورة مفاجئ ه     نبعد ذل ، حزنت لأجل
ه         انوا،  . جداً، و أسف الحمالون و تحدثوا عن ريقين  حآ ه، ف م  . يال و ل

  :ماً إلا من صديقياأفهم ما وقع تم
  . اليازرلي هجم على جارته وهي عارية آما خلقها االله-

  :لمثيرة سألتهو طلباً للتفصيلات ا
  ؟! بدون أي قطعة ثياب-
  ..مثلما جاءت من بطن أمها ..  أقول لك عارية -
   و آيف رآها عارية؟-



تحمم - ت ت ي  .. )12( آان سة ف ن "جال ر، و صدرها، و " )13(لق آبي
ر في عمرك امر           .. نهداها، و ظهرها الأبيض      م ت ة؟   أأنت ل ة عاري

  !آه لو أرى امرأة عارية مثله) و فرك آفيه(
  ! و ماذا تفعل بها، عيب-
د       ) و دفعني في صدري بلطف    (  عيب   - اذهب و   .. أنت صغير بع

  .ارآع أمام العذراء
  

ذراء           ام الع م أرآع أم ر، و         . في تلك الليلة ل أردت أن أثبت أنني آبي
ي  سة ف ة، الجال المرأة العاري ر ب ا أفك ت و أن ن"نم ضاء "اللق ، بي
ر صدر و الظه ين و ال شوفة الكتف شرة، مك ذرت  .. الب د ع و ق

ا   ذي رآه ازرلي ال ف رآ ... الي ت آي ي عجب ك  هلكنن ف مل ا، و آي
سجن؟         : الجرأة على اقتحام البيت، و تساءلت      اذا خاطر و دخل ال لم

  ؟ و ماذا فعل بعد أن دخل عليها؟!من أجل امرأة
  

م يطل  ازرلي ل ى أن سجن الي اجر. عل ة الت تأنف . خرج بكفال و اس
عادت صيحاته و   ". النفدات"ا تسجيل   عمله في العنبر، و استأنفت أن     

ي آانت                   اً، بعض التلميحات الت ا، أحيان ال و فيه مشاجراته مع العم
  . تستثيره فينقلب مجنوناً لشدة الغضب

  
ه       ساناً لا يخاف  "لقد وجدت في ك     " إن ه من أجل ذل وم  .. و أجببت و ي

ده   ت عن ت، فرأي ي البي ه ف ت إلي د ذهب الات"الأح ال الب ا " حم و هم
ه يصغي و يضرب رأسه               . لعرقيشربان ا  ساً أمام ال جال ان الحم آ

وا                ذين تقول ه، و ال طرباً، و اليازرلي يغني متوعداً الذين شهدوا علي
ه زوراً  ى صاحبه و     . بحق ي عل ه، و ينحن ى أذني ه عل ان يضع آفي آ

  :يصرخ
  العمى:  النذل قال له     و السبع لما و قع
  ! يبلاه بكاسات العمى     و اللي يشهد الزور

.      .      .  
  



ا              واء و افترقن م أره    رعش .. ثم حدثت الهجرة من الل اً ل م  . ون عام ل
ه  د .. أسمع ب ي أح ع بعض الأصدقاء، ف ا م ا أن و ذات أصيل، فيم

دارس            اشو ة إحدى الم د بواب رم و   . رع دمشق، أبصرته عن ان اله آ
ه  ه، و أمام اديين علي ر ب ة"الفق لأولاد، " طبلي سكاآر ل ا ال ع عليه يبي

ه، و عرفا ه و حييت ه أحد فقتربت من ال ل ي، و ق سلم عل سي ف ه بنف ت
  :أصدقائي، و آان يعلم بالقصة

  !آاتب:  حنا اليوم معروف-
  : أسى و ذآرى، و أطرق و قالمنفابتسم على شيء 

  !!على الأآياس! بدأ الكتابة عندي.. أعرفه ..  نعم -
1971  
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   توصيةبطاقة
  
  
  

  ..آان قد مضى على تسريحه أربعون يوماً 
  

م تصدق            و لم يكن قد عثر       ه، و ل ساعيه و تطواف رغم م على عمل ب
ا أصحابها ليست               وعود الواعدين برغم أن بعضها جدي، و أن نواي

  .سيئة تماماً
  

سه   ول لنف ساء، أن يق ه، آل م ان علي داً: "آ د ". غ صير الغ و حين ي
ض باآراً ليبحث عن   و ينه". غداً": ن يقول لنفسهأمساً، يظل عليه أ  

  .جديد" غد"عمل جديد و ليمني نفسه بـ 
  

روت، و العامل      ي حي الأشرفية في بي ساآن ف ور، ال ن فن وري ب ن
رك با           م يت ه   ب المياوم المسرح من مصلحة الهاتف الآلي، ل . اً إلا طرق

راتهم         ب نظ ي يتجن ستيقظ أولاده لك ل أن ي ه قب ادر بيت ان يغ آ
اءه آل صبا              . تسائلةالم ساء، و رج ه آل م ، و  حفهم يلاحظون خيبت

  .ينطوون على نفس الخيبة و نفس الرجاء
  

ة                  ات البطال ذه الحال في أوق وا ه م ألف و انطبعت فقي     .. و يبدو أنه
شهال   ة رضوان ال انهم لوح د "أذه بيحة العي ي ص ى " ف ة عل المعلق

م            . الجدار ت، و ل دة في البي ة     آانت تلك هي اللوحة الوحي  توضع ثم
ا              للزينة،   ذه، و إنم ا بلوحة آه فالجدران العارية لا يفكر أحد بتزيينه

رس       ة الف ي رقب ة ف ع الحج ا توض وري آم عها ن ت .. وض آان
ة في                     ى العتب ا يظهر عامل يجلس عل ت، و فيه باختصار حجة البي
ه أولاده ينظرون  ده، و من حول ى خ ه عل د، واضعاً آف صبيحة عي

  .ربة حقيقيةإليه، و يعيشون، مثله، غ
  



م يضع     .. الفارق الوحيد أن والدهم لم يكن يضع يده على خده            أبداً ل
ي    ي الت ك، و ه ل ذل ي تفع ي الت دتهم ه ت وال ده، و آان ى خ ده عل ي
ذي      د ال ار الوال غارها، بانتظ ا ص ن حوله ب، و م ى العت س عل تجل

  .ذهب يبحث عن عمل
  

ح،   ى الأرج دم عل ر ال صابة بفق رة، الم ت الكبي ت البن ب و آان  تتجن
ا     .. والدها في أيام بطالته      شعور غ اهداً      ملا تريد، ب ض، أن تكون ش

زمن          ا           .. على قهره في صراعه مع ال يئاً، لأنه ول ش ا الأم فلا تق أم
ا ال          ه        ج تعتبر الأشياء آذلك أباً عن جد، بينم ا لأن وم ابنه نطح  "دة تل ي

صخر د إضر  " ال سريحه، بع اء ت د ج ا، و ق زز رأيه ام تع ب او الأي
  ".ينطح الصخر"يراً، بمثابة الدليل القاطع على أن نوري فاشل أخ

  
ى    صغي إل وري لا ي هو ن داً   أم ة ج ور طبيعي د الأم و يج : ، فه

سه التعب        . الإضراب الفاشل يعقبه تسريح انتقامي     و قد وفر على نف
اً ل محامي ل وآّ ل، ب ى العم العودة إل ل ب م يتعل ى فل صول عل  للح

اً، إضافة      داً بدفع خمسة و     هالتعويض، و وقع تع    عشرين بالمئة أتعاب
د  ة، و ق صاريف المحكم وم و م ضرائب و الرس سميات ال ى ح إل

د شهور            –أدرك أن التعويض     ه بع ى إذا حصل علي ن يصل     –حت  ل
ه،                      ه، و آل قيمت إلى يده إلا حسكاً، و هو لا يفي إلا بجزء من ديون

ه ضما       د            نفي الوقت الحاضر، أن ك، و ق ون ذل ذين يعرف دائنين ال ة لل
ة من              ارتض ل آمي وا، إشفاقاً أو أملاً، بالاستمرار في تسليم العائلة أق

داً      ضروري ج ول بال رى، أو القب ات الأخ ع رفض الطلب ز، م الخب
لاف      ره خ ي أم ار ف ضروري ص ى ال ا، و حت ره  : منه التبغ اعتب ف

اً               م يخرجه نهائي حانوتي من الكماليات، بينما تساهل حانوتي آخر فل
ضروريات   ة ال ن قائم ا.. م اً  و ص دخن وفق وري أن ي ى ن ر عل

وم أو يو            د يمر ي دائنين، و ق داً         لاجتهادات ال دخن أب ان فلا ي ا  .. م أم
و أنه أي   النق ضطر، ش و م ا، و ه ر له لا أث ذهب  اد ف ة، أن ي م البطال

  .ماشياً إلى البرج
  



شي   اهو يم اآراً .. و ه ض ب داً  نه ار مج وة   .. ، و س ر قه م ينتظ ل
ا  ن الكمالي ضاً صارت م ذه أي صباح فه وة ال ع القه دخين م ت، و الت

ر             وة غي ه، و لكن القه دمن مثل صباحاً، يعادل وجبة آاملة بالنسبة لم
ة                  موجودة، و آذلك الدخان، و الأمل، و هو آل رأسماله، في بطاق

  .التوصية التي يحملها
  

ية        ة التوص اءه ببطاق ذي ج و ال ه ه قيق زوجت ضها .. ش ادئ رف ب
ه و قصد        الأمر، و تحت الإلحاح و ضغط الحاجة، وضع        ها في جيب

وزير   يء ال راً مج سراي منتظ اء  .. ال ى انته صباح حت ن ال مكث م
م يحضر        ان         .. الدوام و ل ه في البرلم ه أن ل ل الي       . قي وم الت و في الي

ره ينتظر             ضاً و انتظر، و وجد غي رون و     . ذهب أي المراجعون آثي
ا              .. بطاقات التوصية آثيرة     د منه ى ورق، و لكن لا ب ر عل لا .. حب

ن  د م اء و    ب ة وجه ل منطق ي آ رون، فف طاء آثي طة، و الوس الواس
أدعياء و سماسرة، و آل هؤلاء يعطون بطاقات توصية باستمرار،           
يعطونها ديناً على حساب الانتخابات المقبلة، أو ببدل عيني من ثمر           

، فالأمر في نهاية المساومة، يتوقف       لالأرض أو الجسد، و لقاء الما     
دة       وب و العق ا      على العمل المطل راد حله ي       ..  الم ة الت و آنت البطاق

سحوب وري م ا ن ة، و لأنيحمله ات القادم ى الانتخاب ذه ة عل  ه
ه، و    لالانتخابات بعيدة، فاحتما  ا يعرف ذا م  نجاح التوصية بعيد، و ه

ه    " زلم "منقد قاله لزوجه التي أصرت على أن أخاها          الوزير، و أن
ي ا        ا ف رأ م ي أن يق ة، و يكف ي المنطق ه ف د علي ى  يعتم ة حت لبطاق

ا      ين في             ءيتذآره، فهو من أآبر الوجه ه لا تصير اثنت اك، و آلمت  هن
  .السراي

  
وب          .. مطر ربيعي يتساقط رذاذاً      ا مطل ل أن بقاءه غيمة و تزول، ب

ى   .. لتلوين لوحة الربيع     و الجهمة التي تنشرها شحذ جديد للشوق إل
رذاذ، و                ذا ال ان يحب ه ا مضى آ وري، فيم الصحو و الشمس، و ن

ه  ي ل ثياب ه بل وم إلا لأن الرذاذ الي ضق ب م ي ه، و ل ذ طفولت ه من سعد ب
  .المضطر إلى البقاء فيها حتى العودة إلى البيت

  



ق          سلك طري رج، لا ي ى الب رفية إل ن الأش ه، م ى قدمي ي عل الماش
سيار ا اال رام آله ض الأدراج ... ت و لا الت زول بع صرها بن يخت
ادة في       و آذلك فعل نوري، بل أنه دخل بع        . الحجرية ة زي ض الأزق

ويلاً و  اً ط ار وقت ه س ك آل ع ذل ق، و م صار الطري شكل اخت ل ب  تبل
 وقى به رأسه تنقع تماماً، فعصره و مسح به          ظاهر، و المنديل الذي   

ين          سراي ب ه، و دخل ال وجهه و يديه، ثم عصره و وضعه في جيب
  .النفس و الجو: همتينج
  

رة،     مو آالبائعين و الشحاذين الذين تصبح لهم، بحك         المداومة و الخب
د  ة عن دمنين مواقف معروف راجعين الم صبح للم ة، ت مواقف معلوم

اً    .. أبواب المكاتب و أدراج السراي       رهم      –أآثرهم حظ ا أوف  و ربم
وة  اب  –ق ى الب ى إل ه موقف أدن ن ل ن ..  م تلال المواقف ره و اح

  .بالحضور المبكر، و آذلك بالمحافظة عليها
  

ادلون        ون و يتب ارف المراجع د، يتع ق بعي ي طري سافرين ف و آالم
شتمون     د ي دنيا، و ق شتمون ال شكوى، و ي ارحون ال ار، و يتط الأخب

  ..الشخص الذي يراجعونه 
  

ط أمام باب الوزير، و في طريقه إلى السراي، اعتزم نوري أن يراب       
ه أن يقف                 فلما وصل وجد   ه، و علي د رابطو قبل راجعين آخرين ق  م

اب دبعي ره الحجّ ق و ينته سد الطري يلا ي ذ . اً آ ت أخ و بمضي الوق
نهم       اعدد حملة التوصيات يزد    شكل جمهور م وا     . د، حتى ت د وقف و ق

وقوف ادثون أو يدخنون، ثم تعبوا من ال      أول الأمر وقفة طبيعية، يتح    
دامها، و ظل           د أق م قرفصوا عن دة و الجدران، ث فاستندوا إلى الأعم

  ..بعضهم يذهب و يجيء 
  
ع  و وتر الجمي ر ازداد ت ول الظه أت ال  .  بحل م ي إذا ل وم، ير الوزف ي

داً، ب         ودوا غ ق       وجب عليهم أن يع ر و نفس القل ان    . نفس التفكي د آ لق
ار غاض، و دب                  دم النه وبهم، و مع تق الأمل، في الصباح، يعمر قل

  .اليأس و تصاعد



  
رواق     ي ال ة ف دثت حرآ أة ح ه     . و فج رع إلي ب فه اب المكت تح ب ف

رون،  اهراً    المنتظ نهم، ش ل م تعد آ ب، و اس و الحاج دافعوا نح و ت
ام عن لا  ى الزح ه، و انجل ي جيب ه ف ساً ل اب التوصية، أو متحس آت

اً من             ... شيء   اب، طالب ق الب ه و أغل أعطى الحاجب شخصاً معاملت
  !المزدحمين أن ينتظروا 

  
  :قال رجل هرم مغضباً

ان    لو آنت من ب   ..  إلى متى الانتظار؟ هذا يومي العاشر        - روت له ي
دي             ال عن ل، و لا م وقي و تحتي و      .. الأمر، أنا من الجب ا ف بعت م

دوام، و      القضية في موضعها، أحضر من الصباح        و أنصرف بعد ال
  .الصوالنتيجة ف

  :أجاب آهل آخر
  . صاحب الحاجة عبد يا ابني-
  !عتف و لكني د-
  .لا بد من طولة البال..  الدفع وحده لا يكفي -
  عائلتي؟ و من أين تأآل -
  . االله لا يقطع بها-

  :فلوى الرجل عنقه و قال آمن يخاطب نفسه
ا هو لمن      .. و لكن عائلتي جائعة، و حذائي تقطع          ..  أمنت باالله    - ي

  .أشتكي؟
  :ران صمت على الحاضرين فأعقبه هذا السؤال

   و ماذا قال لك الوزير؟-
ى    - صباح إل ن ال ط م وزير؟ أراب ن رأى ال ساء، ولا أدري ا و م لم

  .متى يأتي و متى يذهب
  :قال واحد من المراجعين

  . مكاتب الوزراء لها أبواب خلفية-
  :فعلق مراجع مزمن

ضاً       - ا     ا..  و أبواب سحرية أي ألوني أن اب      .. س ى الب إذا انتظرت عل
اب   ى الب امي، و إذا انتظرت عل اب الأم ن الب الوا خرج م ي ق الخلف



اب الخلفي           ون .. الأمامي قالوا خرج من الب ة        يلعب ل الطاب ي مث ..  ب
  !مصيبة

  .لا تقطعوا الأمل..  الوزير موجود اليوم -
سلوى  - ن و ال ل الم وزير لا تحم ة ال ول  ..  رؤي د ط ه، بع تعطي

ك      ول ل داً   : "الانتظار، البطاقة، فيق ال غ الي         " تع وم الت أتي في الي و ت
تقطع الممشى مئات المرات، تجلس      .. فلا تجده، و تنتظر من جديد       

اقاك        على الدرج، تق   ا    ف حتى تزهق روحك، تتعب س فترتكز عليهم
ه، و                   ذا آل د ه ار، و بع اد تنه بالتناوب، تفقد صبرك و قواك حتى تك

ك       إذا استطع  ول ل ه، يق ى   : "ت أن تكلم لان  اذهب إل ى     "  ف ذهب إل و ت
رك     أس فتت لان، و تي ى ع لان إل لان، و ع ى ع ك إل لان فيحيل ف

د            ه من جدي ود لرؤيت ذه ثالث مر     .. القضية، أو تع ة أراه، و ظني    ه
زمن       .. ها ليست الأخيرة    نأ ذا ال د      ... تفو على ه صاحب الحاجة عب

  !من حق
  

ة   ا.. ي في مكانه دون أن يفتح فمه        انكمش نور  شعر إهان ة و   ست  بالغ
د  صاحب الح "هو يسمع عبارة     دة          " .. اجة عب راً و لا فائ يس ح ه ل إن

تعبد      ى اس ف و مت ساؤل آي ي الت ار، و لا ف ي الإنك رف  . ف و يع ه
نظم     ا ه يجب أن ي ن أجل رح، و م ه أضرب و س ن أجل سبب، و م ل

  ..إضراب آخر، أو يكافح بطريقة أخرى 
  

ت        راجعين، و عل ين الم زر ب د و ج دث م ر، ح وري يفك ا ن و فيم
ه     ي مكان و ف سمر ه اس، و ت راآض الن ضجة، و ت ستطع  .. ال م ي ل

شكاوي     ي  مجاراة الآخرين في حرآاتهم و توسلاتهم الت       تتنافى مع ال
ش  ل و ال ذ قلي لوها من ي أرس داءات  . تائم الت ى ن يهم إل ا ف تحول آل م

ديهم       ت أي ذلل، و ارتفع اق و ت ات نف تعطاف و آلم ائل و اس بالرس
ورق            ابطاقات التوصية و المع    ة من ال شبه الأجم ا ي ملات، فتشكل م

  .فوق الرؤوس الأبيض
  

آان الوزير المستعجل قد خرج من مكتبه، يتقدمه الشرطي المرافق           
ى                    و يلحق ب   ذا و يجيب عل م ه سير، يكل ان، و هو ي ه الحاجب، و آ



ى وراء  ا إل انبين، و يعطيه ى الج وداً عل ي وع ق ذاك، و يعط تمل
أيضاً، و الشرطي المرافق يفتح له الطريق، و الحاجب يلفت نظره           
سراي      و درج ال دم نح ب يتق راجعين، و الموآ ض الم ى بع إل

رك، و الت     ضاء تتح ة الأوراق البي ارجي، و أجم شتد الخ ... دافع ي
حتى إذا بدأ الوزير يهب الدرج، و لم يبق من أمل في الوصول إليه              
ز         ى قف ضهم إل ادر بع ا، ب ة حوله يارته و المرابط وغ س إلا ببل
سائق   تح ال ا، و ف وا حوله سيارة فتحلق ى ال وا إل درجات، و انته ال
د              الباب، فاندفع الوزير إلى جوف السيارة و انزوى في طرف المقع

ى                الخلفي، فا  سائق إل اد ال ذ، و ع دي من النواف متدت الرؤوس و الأي
لاق، و دار   ى الانط ستحثه عل ق ي شرطي المراف ه، و راح ال مكان
ن       رد م وزير ي سيارة، و ال ون بال ون يحيط رك و المراجع المح

داخل داً : "ال ب .. غ نرى .. طي ت.. س ر  ." فهم ب ينته و الحاج
  !".خلصنا! امش: "المتجمعين، و المرافق يأمر السائق

  
ن الأجسام،            .. و مشى السائق بصعوبة      ه ي شق طريق ه أن ي آان علي

ا، و أسرعت فرآض                  اً به زال معلق و مضت السيارة و بعضهم لا ي
ون واحداً إثر    ثم تراخت الأيدي، و ارتد المراجع      المتعلقون بالنوافذ، 

  .آخر، و تفرق الجمع، فسار آل في الاتجاه الذي هو موليه
  

وري       آانت بطاقة التوصية لا    ضاً تحرك مع        ..  تزال في يد ن هو أي
تحرك صامتاً، آئيباً،   ... الموآب، من باب المكتب إلى باب السيارة        

رر، و هو                  وآأنه يخ  د ق ة، و ق ض في مستنقع من القرف و الكراهي
ي    الي، و لا ف وم الت ي الي ود ف ب، ألا يع ن الموآب الخائ صل ع ينف

  .الذي بعده
  

سي  ة التوصية و ال ي بطاق د، و رأو نظر ف د ىارة تبتع وه و ق  الوج
ل    ة القائ ذآر قول سخط، و ت شيرة ال ا تك ا و عاودته اض أمله : غ

د  " ة عب احب الحاج ون و    ". ص م يتفرق ة و ه د الحاج صر عبي و أب
ى             يدبون آالنمل على أرصفة الشوارع، فامتلأ بالغضب عليهم و عل

  ..نفسه و على بطاقة التوصية 



  
  ..و اتجه بهدوء نحو صندوق القمامة 

  
1969 



  علبـــــة التبغ
  هحنـــــا مين

  
دما انتهى راهيم عن ـ ددت حول إب ادة الـ ي  من رش م الحصيرة الت

دة  ادة المبي ستطيل من الم ك الخط الم ة ذل ا، راقب بعناي ينام عليه س
ى       د إل ه عم وة في ظ فج ده، و إذ لاح ه مرق يبخ ب ذي س شرات ال للح

رش ال     اجز ف ك الح ف ذل ى تكثي اً، إل د، احتياطي م عم دها، ث ادة س م
ه، و أطفأ المصباح، و تخطى   بو بعد ذلك خلع ثيا  . المبيدة مرة ثانية  

ص    ى الح تلقى عل اجز فاس ت     الح ي خف ة الت ة الغرف ط ظلم يرة وس
سه راضياً عن         تد ه  ريجياً، و قال في نف ق     ! حسناً : " فعلت ظني أن الب

  ". لن يستطيع اختراق الحاجز الذي أقمته من حولياللعين
  

ا ي         ه م وم، و مع أن               آان الليل في أول آثر الن ود ف ه مل القع زال، لكن
عور   ن ش ستريح م صبر لي اوره ب ه راح يح سهولة فإن أتي ب ذا لا ي ه
ابق   ى سطح الط وخ الخشبي الكئيب عل ذا الك ي ه دة ف بهظ بالوح م

  .الثالث في حي الزيتونة ببيروت
  

ا و أن      لقد فرض  سكن هن  عليه أن يتفهم الضرورة التي ألجأته إلى ال
العزاء ضرباً من النسيان الصعب، فتعلم أن يمارسه        يتعزى، و آان    

ل تحتم       أن عليه أن يتقبل   . بنجاح ة لا تكرسه ب ع بطريق ة  هل  الواق  بغي
ذا  ي ه ام ف ى أساسه أق لوآاً و عل ذه س ك و اتخ م ذل د فه ره، و ق تغيي

ة            ه الثلاث ة البيت بطوابق ة مالك سدة زآي صاحبته ال الأول و : الكوخ ل
اني          نها حلاق  عمل اب فيه بعض الحوانيت، ي    اً في أحدها، و الطابق الث

سكنه          ا     تؤجره غرفاً مفروشة لطلاب الجامعة، و الثالث ت  مع زوجه
  .ها العانس و ابنتها الأخرى المتزوجةو ابنها الحلاق و ابنتي

  
س   عور ال ل ش ارس آ ة تم سيدة زآي ه دة صاحبة الميإن ال ك،و فوق ل

ذ   ت ال أن البي ساس ب ن أهل  الإح ه الأرضي ع ت طابق د  ي ورث ا ق ه
لكن  . تطلب منها زهرة عمرها حتى استطاعت بناء طابقيه لآخرين         

و وضعها الأ   ة ه عورها بالملكي دة ش ن ح أمن م ذي يط رال ى ق ب إل



ادة      والع ا، و            ز الدائم، و اضطرارها إلى الإف ة في بيته  من آل زاوي
ل، مع آل              آذلك اضطرارها إلى   ى الأق تلاؤم عل  الشجار، أو عدم ال

ذين لا يع   ب على الأجر، أو ضيقاً       ما الاختلاف ساآنيه، إ  ل    ال ون مث مل
  ".عديم الوجدان"ن تحتملهم مثل صهرها زوجها، أو الذين عليها أ

  
راهيم و حين جاءها     ديها              إب يس ل ه أن ل ة للإيجار، أعلنت  يطلب غرف

د     غرف فارغة في الوقت الحاض    ة ستخلى بع أن غرف ر، مع الوعد ب
  .أجريام، يمكنه أن يسكن فيها، إذا اتفقا على أ

  
  :إبراهيمقال 

  . لكنني لا أستطيع الانتظار، فليس لي مكان أبيت فيه-
  .يامك أن تنزل في أحد الفنادق لبضعة أ يمكن-
  . لم أجد غرفة في فندق مناسب-
  .هناك فنادق رخيصة حول البرج..  ستجد إذا بحثت أآثر -
ادق         - ذه الفن ل ه سكنى في مث ي ال أعصابي لا تحتمل   ..  لا تطيب ل

  ..يج الضج
   و الفنادق الأخرى؟-
  . أسعارها لا تناسبني-

  :قالت السيدة زآية في نبرة أسف
د  - ي الي ة ف ن تحصل   ..  لا حيل ام فل ضعة أي ر ب م تنتظ ة إذا ل غرف

أجيرك إحدى              .. عندي   مع أنني لا أرفض، بل قل أنني أرغب في ت
  .غرفي

  
آل  ساد الصمت دقيقة بينما، بدا خلالها آل منهما يفكر في حل، و                

  .منهما يخفي الحقيقة عن الآخر
  

ه، و     ا هويت ون فيه م يطلب ادق، لأنه ي الفن زول ف ستطيع الن و لا ي ه
ال        ن رج ة م ه معروف ون إقامت د أن تك ه، لا يري ة ب باب خاص لأس

ل                 ان، ب وب في لبن ه مطل ك لأن د يطلب من        لأالأمن، و ليس ذل ه ق ن
ا  ه ع داة انقلاب زعيم، غ ق حسني ال و صحفي أغل ورية، فه ل س م قب



ق    1949 احبها و لاح جن ص ا، و س ل فيه ي يعم صحيفة الت ، ال
  .محرريها، و هو واحد منهم

  
إن . ى تأجيره لأنه ليس من فئة الطلاب      و هي، السيدة زآية، تميل إل     

ا                 ستأجرين، و لأمر م ين الم لديها ابنة للزواج، و خاطبها قد يكون ب
وف              إبراهيمتوسمت في    و ت ديها ل سكن ل رت  خيراً، و رغبت في أن ي

  .الغرفة
  

ة و         في شيء من ضراعة زادت في           إبراهيمقال   سيدة زآي ال ال آم
  :أطمعتها

   الغرفة؟ ألا يمكن أن أدبر نفسي عندك خلال أيام ريثما تفرغ-
   آيف؟-

  .ي الصالونفأنام 
صالون   - ي ال رير ف د س وق   ..  لا يوج ون ف ستأجرون لا يقبل و الم

  .ذلك
  :هجة السيدة شجعت على الإلحاحلة اوطر

  ..و يمكنني النوم آيفما تيسر .. ا صيف ني الد-
سطح            ..  آسفة   - اك  .. ليس في البيت مكان غير مشغول سوى ال هن

  .غرفة غسيل
  ! غرفة غسيل؟-
  

ذا آل                 دة أن ه و ضحك للمفارقة، بينما السيدة تمسح آفاً بكف، مؤآ
اً ب       إبراهيمما في وسعها، لكن       العرض   أن سرعان ما أعطى انطباع

دم مع– ى ع ه  عل ة   –قوليت ام الرغب ولاً أم صير معق ن أن ي  يمك
  :المشترآة، فالتقطت السيدة ذلك لتبتسم مشجعة و هي تقول

ساآنها     ..  عدم المؤاخذة    - ة ب ا          .. الغرف د لا تكون صالحة، و لكنه ق
م صرفت النظر                 .. ت سيئة   ليس ا، ث دة بتجهيزه ذ م .. آنت أفكر من

ا أفإذا آنت مضطراً يمكن أن تقيم فيها بضعة          ام فقط    أبضعة   .. م  ي ي
..  
  



  :قال إبراهيم
قامة في غرفة غسيل    و لكن ليس إلى درجة الإ     .. فعلاً   مضطر   أنا -
..  

سه ي نف ال ف واه ق: "و ق ن س ر م ة أآث ذه الغرف ي ه ي د تلائمن ا، فه
سط  ى ال ستقلة عل ة و م رين أو اجنبني مختح، و سمعزول ة الآخ لط

م         د و         .. الدخول في أحاديث معه ا زهي م أن آرائه ذا      ث لا شك، و ه
  ".عيضمهم في مثل و
  :قالت السيدة

  راحتك أولاً،.. فكر في الموضوع  -
  :قال إبراهيم

ر أن الضرورة   .. ه لا مجال للكلام على الراحة     في غرفة آهذ   - غي
ا    أ ستخلى بعد    قبل أن أراها، خاصة أن غرفة أخرى      تجعلني أ  ام آم ي
  ..تقولين 

  
سطح  ى ال ن ج .. صعدا إل ه، م ى طرف من ت و عل ر، آان ة البح ه

سيدة و هي   ت ال ة، فقال ة بالغ ي رثاث ع ف ستطيلة تقب شبية م ة خ غرف
  :ها من بعيديتشير إل

ة              ..  هذه هي    - ا ملائم ا، و لكنه اح إليه نفس ترت مظهرها لا يجعل ال
  .من الداخل
  :براهيم و هو يقف في الباباعترض إ

  و هذه الرائحة؟..  ملائمة؟ إنها خم دجاج -
ك سأرتبها، و              أين الرائحة؟ ثم   -  ماذا تتوقع من غرفة مغلقة؟ قلت ل

  ..عندئذ تشعر بالفارق 
  

  :ما تكتشف غرفتها اآتشافاًأضافت بلهجة انتصار، آأن
د لا    . تستطيع التجول فيه آيفما شئت      ..  انظر إلى هذا السطح      - و ق

ا         ب عليه ه، و ته ي آل ى الح ل عل ك تط ة، لأن غرفت ون بحاج تك
ا، و       النسمات من آل لأطراف، و ف      ي الأمسيات يحلو الجلوس أمامه

اظر         ين من دى للع ا تتب من النافذة ينكشف لها البحر، و من آل جهاته



ة رور    : فاتن شوارع، م ة ال صور، حرآ ال الق دائق، جم ضرة الح خ
  .الناس الذي لا ينقطع

  . و لكنها مزدحمة بأشياء عتيقة-
ا سوى ا     ألن  ..  سأخليها من الأشياء التي لا تريدها        - لخوان  بقي فيه

ه، و  ام علي ذي تن ي ال راض ف ض الأغ يين، و بع ة و آرس  طاول
ة  ذا    .. االزاوي ن ه ر م ى أآث اج إل ت لا تحت ت أي .. أن و إذا احتج

  ..شيء اطلبه مني 
   و المنتفعات؟-
  ..عندنا ..  في الطابق الثالث -
   في الطابق الثالث؟-
ب   ! ؟ و ماذا في ذلك    - نفخ       خأنت لن تط ن ت ا تبقى سهل        ..  و ل .. و م

  .لا تتحرج، أرجوك.. يمكنك أن تستخدم منتفعاتنا 
  

سلم  راهيماست ةإب سيدة زآي ه .  لل دي الامتعاض لكن ي أن يب رغب ف
ؤخر            دم و لا ي راً للحديث سأل     صاو اخت  . آان قد اقتنع أن ذلك لا يق

ع  اً مواعن الأجرة، و دف دماً، معطي ة ضمنية  عن شهر آامل مق فق
  .مةعلى الإقامة في الغرفة بصورة دائ

  
د       يهذا أراح الس   ا عق ة، و طمحت        تدة زآية، عرفت أنه  صفقة طيب

ا إلا                   ق فيه م تب إلى ما هو أبعد، فعملت على ترتيب الغرفة بجد، و ل
شا          رة الخشب،   على الخوان القديم ذي الفراش و الوسائد المحشوة بن

ة         و ثلاثة مقاعد و طاولة     ، و رآمت في الزاوية بعض الأواني العتيق
راً        سالزجاج، و برميل توتياء لت     و ألواحاً من     اء و طستاً آبي خين الم

  .للغسيل و أدوات مماثلة
  

ي                  ة س راهيم الغرف د وجد إب صيف، و ق ل ال داً،   ئآان ذلك في أوائ ة ج
ه، و   ت آل تقلالها عن البي سبياً، و اس ضئيل ن ا ال ن أجره رادهلك  انف
ه و مشربه و                  ى مأآل صه من اطلاع الآخرين عل ه   فيها و تخل  حيات

ه و       لية، عوضه عن سو    الداخ رر بين ا،         ئها، فق يم فيه سه أن يق ين نف ب
  .يسر له الرجوع إلى بلدهإلى أن يت



  
آان عليه قبل آل شيء أن      . برنامجاً أولياً لحياته خلال النهار    ع  وض

ل أو            ستخدم المنتفعات قب ى الطابق الثالث في زل إل اآراً لين يستيقظ ب
تيقظت    ذ . تكون السيدة زآية و عائلتها قد اس ه أن يملأ    آ ان علي لك آ

ى       زل إل م ين ه، ث ة من غرفت ة الظليل ي الزاوي اء و يضعه ف آوز الم
ات و الصحف              الكتب . المدينة فيبتاع الخبز و الجبن و بعض المعلب

ى الر ن عل شتريها م ةي رب العازري اك تعرض الكتب . صيف ق هن
راغ                . ار بخسة  عالعتيقة بأس   ذا وحده يملأ ف رأ، و ه ه أن يق ان علي آ

سامي              ميخفف ضغط ال  يومه و    ر ال رده غي شعره في تف ذي يست ل ال ل
سوق        . على السطح  ى ال زل إل رج      . و قرب الظهيرة ين يقضي في الب

ه د       . حاجات ي أح دى ف ه تغ دهم أن سكن عن ذين ي ي روع ال دخل ف ي
درج الخشبي الموصل               ى ال المطاعم، و يعود فيصعد إلى غرفته عل

  . الطابق الثالث إلى السطحمن
  

ه            لقد استمتع في ا    ا حول ة فيم شافات رائع ه باآت . لليلة الأولى من مبيت
ي  ان البحر الأزرق الرحب ف رة لألاآ ى بحي ب إل د انقل ار ق ءة النه

تنغمس فيها حزمات ضوئية تستطيل مع المدى في خطوط سهمية              
و آانت خطوط الضوء       . عريضة في البدايات مروسة في النهايات     

رة أو متج    شر متبعث راقص، و تنت اطع، و تت ذه   تتق ن ه ة و م مع
ى البحر،                ة عل ة المطل ة الأبني الأضواء يستدل على ضخامة و فخام

ار منو ما فيها   ة هي    .  حرآة تمتصها ضجة النه لا شك أن الزيتون
المجمع الرئيسي لملاهي المدينة، بدليل هذه الموسيقى الصادحة في          

ا  ل جوانبه اء و     . آ ـ و غن يقى شرقية صة، و موس يقى راق موس
  .اعة متأخرة من الليلأصوات تظل إلى س

  
و آانت الطرقات، الرئيسية و الفرعية، تعج بالسيارات و المارة، و           

سطح   ذة أو ال ن الناف ا م ا و مراقبته سلي متابعته ن الم ا. م ن و آ
ى البحر،          الأصيل، و نسماته الرهوة الطري     شمس عل ة، و غروب ال

ذها   ر نواف اس عب ة للن اط مختلف ر أنم ي تظه اورة الت ة المج  و الأبني
  .المضاءة و على شرفاتها، تشكل لوحة شديدة الحيوية و مسلية جداً



  
اآراً          . ما أزعجه آان يوم السبت     ا ب ة و ابنتاه فيه تستيقظ السيدة زآي

ه عنهن و هو           ملأجل الغسيل، و آان يعتبر       ن اللياقة أن يغض طرف
  .يلقي تحية الصباح في طريقه إلى المرحاض أو المغسلة

  
ه،             و هذا الرأي الذي اتخ     د أربك ديماً، و ق ان ق ذ لديه صفة القناعة، آ

زل                ه، و ين حتى أنه، في بعض السبوت، آان يغسل وجهه في غرفت
اب     ق ب ه، و يغل ضي حاجت رج ليق ي الب ومي ف ى المرحاض العم إل
ه               غرفته عليه، آيلا يرى نساء البيت و هي ينشرن الغسيل و يجمعن

  .ظهراً و مساءً
  

ور    " اضطراره" من جراء    ثم أن إزعاجاً آخر آان يستشعره      ى عب إل
سطح   ى ال شبي إل درج الخ صعد ال ث، لي ابق الثال ان . صالون الط آ

ة أهل               المرور عبر الصالون عذاباً حقيقياً بالنسبة إليه، لأنه يلقى ثم
ة،     سدة زآي اح ال ن إلح سبب م يهم، و ب ه أن يحي ون علي ت، فيك البي

ديث يحاول   يجالسهم أحياناً، و يشرب القهوة معهم، و يدخل في أحا     
اديثهم،       . اقتضابها ما أمكن   غير أن أهل البيت آانوا يفيضون في أح

ى       ه عل ة، و يحملون شاآلهم الخاص ى م ون عل رج يتكلم ر ح و بغي
سائل   ي الم ه ف وا رأي ا طلب راً م شارآة، و آثي غاء و الم الإص
ذر        د يعت ة، و ق المعروضة فيحاول أن يتملص، أو يعطي أجوبة عام

ى    ه عل ى غرفت سحب إل ين     و ين و ب ة و ه اعراً بالراح سطح، ش  ال
  .جدرانها

  
ياء  ن الأم أش م م د عل رة لق ن الأس رة ع سيدة لا تحب  .  آثي ت ال آان

ر   هرها، و ت ا و لا ص ديراً    ىزوجه اً ج اء مخلوق ا العزب ى ابنته  إل
ل ه   ي تحم ة، و ه ة و الرعاي ستقببالرأف ان  لم م دياً و آ لاً ج ها حم

 التي لا تفتأ تشكو على      مصير الأسرة آله مرتبط بالسيدة زآية، هذه      
  .نحو موصول

  



ى               و عل ا يطف ة مم ع بني ه نمش و بق الأب قصير، أشعث، يملأ وجه
ى               . الجلد عند تقدم العمر     دلاة إل ا م ة حوافيه ة عتيق و هو يعتمر قبع

تحت آأنها صحن على رأسه لانعدام الكسرة التي في قبتها، أو عدم            
م     . تمامه بها عندما يلبسها   ها ذ زمن     و بنطاله قديم، ل يعرف الكي من

ل      بعي ه مث ذال، و ربطة عنق د، و سترته مجعدة الياقة متسخة عند الق
ا       ه آيفم ي رقبت ودة ف ى بعضها، معق ة عل ون، ملتف ة الل ه، حائل بنطال

ى               . اتفق ع عل ه الجمي و آان يقوم في البيت بدور الخادم، و ينظر إلي
سيدة                 راش ال د عرف ف  هذا الأساس، و من المشكوك فيه أن يكون ق

ه          ذي يلعب دور ال ذا ال افع له ه ن ولا أن ل، و ل ن طوي ذ زم ة من زآي
ه               مستسلماً مغلوباً على أمره، لأطرحته الأسرة من الحساب و رآنت

اً حاول     . لا لزوم لها  ي  ية الت في غرفة الغسيل مع الأشياء البال      و عبث
ى الطري           ، خلال الأ  إبراهيم اه عل ا، أو التق ق أو  وقات التي جالسه فيه

سطح، ى ال ام   عل ه أي ان علي ذي آ سدي ال ع الج ن الوض  أن يخم
آان منظره يوحي بأنه شب على هذا الشكل، و في الكهولة           . الشباب

سها،            ازداد قصراً ليس إلا، و من الأسرار التي تحتفظ بها العائلة لنف
اذا تزوجت                     ن و لم ا، آيف و أي ة الكلام عليه سيدة زآي أو تتجنب ال

ا     ذي أ       هذا الرجل، و م دافع ال ول         هو ال ى القب ا أو اضطرها إل غراه
ان                    ار ملاحة، و آ ة، تحتفظ بآث رغم الكهول زال، ب به، هي التي لا ت
ا              لها، في صباها، جمال أورثته ابنتها المتزوجة، و ابنها الحلاق، أم
ذي               ديل ال ابنتها العزباء فقد جاءت على شكل والدها، مع بعض التع

  .تفسده عنوستها آلما تقدم بها العمر
  

ان صهر او آ ى صورة ش ب عل ا يعرض ب اصطناعي ها فيلي مم
ات الم ي واجه ل ف رىخآمودي رة  إ. ازن الكب ة آبي به بلعب ه أش ن

ر روح        متناسقة الت  وين، بغي اطيع، حسنة التك ان يعنى بلباسه       . ق و آ
دال،                  ا يتحدث باعت سم، آم ل، و يبت ار سباق الخي عنايته بمتابعة أخب

ة ب   ى آي ا عل اف فيه ي يخ ة الت سته المتأني ي جل ه، و يحرص ف نطال
ى      على ألا تلحق بسترته ذرة غبار، لذلك ينقف ب          ه عل سبابته و إبهام

م             آتف السترة  ذه بحك لإزالة ما يكون قد علق بها، و تتكرر حرآته ه
  .العادة



  
ه  ى وظيفت ان يوواظب عل ا، آ رة م ي دائ ه موظف صغير، ف و لأن
ذهب،     أنق و ي م يت صر، ث ى الع ام إل داء ين د الغ اع، و بع ر انقط بغي

ت   ر البي ه أم ستأجر، لا يعني أن أي م أنه ش رر  . ش اد يك ام الآح و أي
ا     يحل، و يوأحاديثة عن السبق و الخ     ه، آم ر، و لا يؤرق ربح آبي لم ب

ع سراب، و لا  ربح المتوق رة، و أن ال ل م ه آ دو، أن الحظ يخون يب
ا                عيقلقه أن ال   ى أيم ا زوجه، لا تنطوي عل ا فيه ة، بم ه، و     ائل ودة ل م

ابي   إلى الحرارة التي تكون بين زو      قرعلاقته بها تفت   ى    جين ش ن، و إل
ت، و حتى              الاعتبار  اللازم له من أهل الزوجة بصفته رجلاً في البي

  .الامتعاض الذي يظهرنه له لا يعطي أي رد فعل من قبله
  

سطح، أن        اقو لقد قيض لإبراهيم، خلا إ      مته في غرفة الغسيل على ال
ا         اة لخ ان       يقص شعره عند الابن الحلاق، مراع ة، فك سيدة زآي طر ال

ر       ى آخ ن، عل ث الاب صور و أحادي لال ال ن خ ه، م ي دآان ع ف يطل
ورن هي        . أخبار الممثلين و الممثلات في هوليود      اترين هيب آانت آ

و في                     ا ل ه آم لام الأسبوع محفوظة لدي ة أف ضلة، و قائم ممثلته المف
راهيم نشرة أو مجلة سينمائية، و آان ينصح         أن  إب ر   ب يلم   ذى ه  ي ا الف

ه، و في                ذاك، و يتكلم ع    أو وق حماسته لعمل ك بحماسة تف لى آل ذل
ر  الأصائل يجتمع أمام دآانه بعض فتيان الحي، و تمر البنات و             تكث

سمع       الي ت ر            التعليقات، في اللي ارة مجاورة، و يكث دتهم في خم  عرب
ين بأصوات ناشزة،  ات، مغن اردين الفتي سيات مط ي الأم ا ف تجواله

  .بالفرنسية غالباً
  

سي                أما   ه ال ى لباسه و هوايات ه عل ان ينفق دآان فك مائية و  ندخله من ال
دة   وه الجدي ا الوج ي يعرف برامجه ون الت ى ملاهي الزيت ردده عل ت

  .ه الأرتيستات في آل منهاعم
  

وء    ا و تن ى آتفيه ت عل وم البي ع هم ة، ترف سيدة زآي دها، ال الأم وح
اً،    اً عالي ه درج صعد ب يلاً و ي ندوقاً ثق ع ص ن يرف ا آم ة، تحته  نحيل

ق،              ة العن صدر رقيق وسيمة الوجه على بروز الوجنتين، ممسوحة ال



صبغه               ا لا تعني ب شيب، لكنه  و مع  .و شعرها الخرنوبي قد غزاه ال
 لا  – على خلاف مؤجرات الغرف       –آل طيبتها التي تتجلى بلطفها      

ب    صهر و متاع زوج و ال ان و ال ن الزم شكوى م ن ال ع ع تنقط
  .المستأجرين

  
ا مو  ابنتاها فقط آ    رى             انت ا، لا ت شكو منهم ا، لا ت ا و إيثاره ضع حبه

لوآهما، و   ي س ائبة ف ى  أي نقص أو ش شعر حت دثها يست ل مح تجع
ا،   بدون أن تقول ذلك، أن حظهما سيء آح       شفق عليهم ظها، و أنها ت

ك، و                   ى ذل ا، دون أن توفق إل و تتمنى، بل و تبحث عن السعادة لهم
  .دون أن تعرف السبل إليه

  
ان  راهيمو آ د رأى الإب شر ب ق سطح، خلال ن ى ال نت المتزوجة عل

ا، البنت و                 الغسيل أو جمعه، و في الأمسيات حين تصعد مع طفليه
يلاً تحت                الصبي الأ  لان قل ة و ليلعب الطف سطح للنزه ى ال صغر، إل
رافها ه  . أش ى غرفت سحب إل ان ين ا صعدت، و يإآ ن ترذا م ع ع اج

ضايقة     رج أو الم اً للح ه تجنب اب و يواري ن   لك. الب ستطيع م ه لا ي ن
ا و يعجب بجماله   رى إليه ة إلا أن ي ل الغرف ة، داخ ي مربوع ا، فه

غير سمنة، مدورة الوجه على بياض عاجي، ذات        ممتلئة الجسم في    
داء         ا ن ي أعماقهم د ف عتين يرق ين واس ود و عين عر أس بهم، و مش

  .رغبات مكبوتة
  

اعديها  رى س ري    و إذ ي ستانها الحري ه ف شف عن ا ي اريين، و م  الع
ص  ه، و  يال ن موقف سه م زع نف د لينت سم، يجاه اطيع الج ن تق في م

ى  ى  يتراجع إل سه عل راً نف وان، قاس ى الخ دد عل ة أو يتم اع الغرف ق
ي لا    ا أي صلة، لك ه و بينه وم بين ضاً بإصرار أن تق ا، راف تجاهله
سارات حول                   ى استف ه في حديث، يجر إل دخول مع يشجعها على ال

  .، عاطلاً عن العملوضعه و سبب إقامته عندهم منعزلاً
  

أما البنت الأخرى، العزباء، الصورة المنقحة عن دمامة والدها، فقد          
و                 ام، و حتى ل آانت مثار إشفاقه، لكنها لم تكن تحظى منه بأي اهتم



ا                   بادلها التحية فإنه آان يفعل و بصره مطرق في الأرض، و إذا م
ا     ع خطاه سمع وق ى ي ه حت ي غرفت زوى ف سطح، ان ى ال صعدت إل

  .طة على السلم الخشبيهاب
  

د    ة و ق ذه العائل سبة له زاً بالن راهيم لغ ل إب هرين، ظ وال ش ذا ط هك
دما    م، و عن تلط به ه يخ ي جعل ة ف سدة زآي اولات ال ل مح ت آ أخفق
دتها         يلاد حفي د م بة عي غيرة بمناس ة ص ى حفل وم، إل ه، ذات ي دعت

دم      سوق ق ن ال ة م ة لائق ه هدي ل مع رارة، و حم كرها بح ى هش ا إل
ة بوقت  الجدة، و   د الحفل ى بع م يرجع إل داً، فل تغيب عن البيت عم

  .طويل، متذرعاً بشغل طارئ اضطره إلى التغيب
  

دايا             يدو لإرضاء الس   ة زآية، آان يحمل، من حين لآخر، بعض اله
ا يماطل              ة في موعده، بينم الصغيرة إليها، آما آان يدفع أجر الغرف

شهر، و      المستأجرون الآخرون أياماً، و قد يؤجلون الدفع         من شهر ل
ن الطل  رين م ت، مكث ي البي ون ف ون بيعبث داخلات، و يقيم ات و الم

ن ا رون م سهرات و يكث ضطر  سال م، و ت ن زملائه زوار م تقبال ال
ة إل     ى                ىالسيدة زآي ساء إل ات أو الن أتوا بالفتي يلا ي داً، آ ة جي  المراقب

  .غرفهم هذا الذي لا تمسح به أبداً
  

ة الغسيل        لكل هذه الأسباب، و لأن إبراهيم       ارتضى الإقامة في غرف
ه شكوى،                  د عن على السطح بغير تذمر، و لم يتقدم يوماً بطلب أو تن

د اعتبر  اً ت فق ستأجراً مثالي ستخدم    . ه م ه لا ي ا أن د زاد من إعجابه و ق
صال                ن والمنتفعات إلا في حالات الضرورة القصوى، و إذ يمر بال

ف، لا يح       رق آطي ه يم ى غرفت شبي إل درج الخ اعدا ال ي ص دق ف
ذب،                صالون، و بصوت مه الغرف، و لا يلتفت إلى الجالسين في ال
ه                   ه، حتى قالت ل ابع طريق هامس، يلقي التحية على من يجدهم و يت

و "  آل هذا الخجل و الانطواء؟      ايا إلهي لماذ  "آية ذات يوم    زالسيدة  
زعج    "قلت له في يوم آخر       أنت حساس إلى درجة تخشى معها أن تن

ا الأرض التي تدوس ع    اآراً، معرضاً عن             " ليه سم ش ان هو يبت و آ
  .الحديث الذي أحس برغبة السيدة زآية في أن تفتحه معه



  
ة    ه حامل عدت إلي ة ص سيدة زآي حى، أن ال وجئ ذات ض د ف و لق
س       ا تح ا، لأنه وة معه اول القه ى تن ه إل انين، و دعت وة و فنج الرآ
نفس، و الطراوة في                تح ال سطح تف  بضيق، و رحابة المناظر على ال

فيء الدالية، منعشة، و آان هو، آعادته في مثل هذا الوقت، يستلقي            
اب، أو يلاحق         على اسمنت السطح، تحت تلك ال      دالية، و يقرأ في آت

ساحلية،   اء ال ى صفحة الم ة، عل شكيلاتها البديع ي ت وم، ف اق الغي رق
دما          تيشحنة الحر ال   الغائمة بفعل  ى الأرض عن صبها عل  تحملها و ت

  .سطع متوهجة في الظهيرةترتفع الشمس و ت
  

ة  ه معلق ة، و طوال الوقت ظلت نظرات وة برشفات متأني ربا القه ش
صباحية ليست        : "قال في نفسه  . بشفتي صاحبة البيت   ارة ال ذه الزي ه

ه الطر لام منة أو الاولوج اك آ سطح، هن ا ال ي يتكشف عنه اظر الت
ساقاً              على لسان جارتي، تداريه، تمهد له، تتعمد أن يكون عرضاً، م

لا ينبغي   : "و قالت السيدة في نفسها    " بالحديث العام، أو متفرعاً عنه    
ين  دف طرح موضوع مع القهوة به ه ب ي صعدت إلي شعر أنن . أن ي

السر الذي يحتفظ به لنفسه سيكون عسيراً علي انتزاعه أو الإطلاع            
ك           ات       .. عليه إذا استشعر رغبة متعمدة في ذل تكلم في العمومي .. لن

ه صدري             عن رأيه في الغر    تح ل ا يحتاجه، و لأف . فة، راحته فيها، م
  ".أن تفتح صدرك للآخر فأنت تشجعه، تريه بأن يفتح صدره لك

  
رتها   ن أس دث ع ت تتح م    . طفق شيء، و ل صلح ل ذي لا ي ا ال زوجه

ه اءة مع ه و . تعرف الهن ى أناقت ه عل ق دخل ذي ينف د ال صهرها البلي
ي     سباق الخيل، ابنها الطائش ، المبذر، بنتها المت        ة الت زوجة المظلوم

ا صغيرة،               ا زوجته لم تستمتع بشبابها، و التي لم تعرف الحب، لأنه
ت       ة، آان ي، الجميل اً، و ه سول فرض زوج الك ا ال و فرضت عليه

  ..جديرة بأحسن الأزواج، و لكن الحظ 
  

  :بغتة سألته و هي تتنهد
  ..  أليست جميلة -



  :أومأ برأسه أن نعم، و قال بكياسة
  . شكميلة من غيرج -
ا،        .. جميلة إلى حد لغين، مغر      " ى وجهه و ليس جمالها مقصوراً عل

ثم،         ذا المكل سمها، ه ل أن ج ه، ب تدارته و نقائ ي اس دري ف ذا الب ه
د في                ة يزي ر المرتوي سة، غي شهوة الحبي داء ال صارخ بن الملفوف، ال

  ". جمالها
  :و قالت السيدة

راه         ..  نعم جميلة    - ذلك، الكل ي شهد ب د، و   إلا زو.. الكل ي ا البلي جه
ى              دة عل هي العاقلة، الخجول لا تعرف سوى البيت، و نزهتها الوحي

  ..و أنت .. السطح 
ا؟ هل   " يّ أن أفعل أن اذا عل ا؟ م سطح؟ و أن ى ال دة عل ا الوحي نزهته

ي؟ و هل             ي؟ آي تران ا؟ و هل تصعد لأجل تشكو لأنني أتهرب منه
با       ي ص أتي إل ذ ت ا؟ و بعدئ ا و محادثته رض لملاقاته ذا ع حاً، و ه

  ".؟..البيت فارغ، و غرفتي لا يطرقها أحد 
  

راح في خيال نشيط، محروم، يتابع المشهد، بينما الأم تتابع الحديث           
سمع      ..  سمع و لا ي ول        . آان ي ا تق د       .. لا يعي م ت، و ق يتصور البن

ل                     اب مقف ة، و الب ت، و ضمتهما الغرف ذا الوق ل ه و .. وافته في مث
شيئاً، تل  يئاً ف صير ش ة ت ة، ذاعاري ة المربوع صدر تك الجميل  ال

ى الخوان                  ه عل ه و مع الناهد، و الجسم المكتنز، الغض، ثم تصبح ل
..  
  

  :تنبه على صوت السيدة زآية يسأل
   ستطول إقامتك عندنا؟-
ى   ..  لا أدري - ة، عل ذه الغرف اح، و ه ي مرت ر أنن ي الأم ا ف ل م آ

  ..و المناظر.. السطح 
  ؟..ي الطابق الثاني إذا فرغ ف و لا تريد أن تسكن إحدى الغرف -
  ..أحب الانفراد هكذا .. و لكن غرفتي لا تضايقني ..  ربما أفعل -
   و في الشتاء؟-
  .. نحن في أوائل الصيف -



  ..  و لكن على المرء أن يحسب -
  .. بعيد بعد اءالشت.. ي ألا أحسب ع من طب-
رغ أخر       ..  مهما يكن    - د لا تف م تأخذها فق .. ى إذا فرغت غرفة و ل

  .تضيع الفرصة
  .. لا تقلقي بشأني -
ت - ن أن ي    ..  و لك ذا ح ذآر أن ه ة؟ ت ذه الناحي ن ه ق م ألا تقل

روت     .. الزيتونة، و الطلاب يرغبون الإقامة فيه        إنه أفضل أحياء بي
..  
  .. أعرف -

  :قالت السيدة زآية و قد ساد الصمت دون أن تتوصل إلى شيء
   لك أهل؟-
  .. نعم -
  ة؟ أم و أب و أخو-
  ..أنا وحيد العائلة ..  أم و أب و أخوات فقط -
   و لماذا ترآتهم؟-
  . اختلفت معهم-
   على مال؟-
  .. على قضية عائلية -
   و تنوي الإقامة في بيروت؟-
  . لم أقرر بعد-
  .. تستطيع أن تعتبرنا آأهل -
  ..  شكراً -
  . و يمكنك أن تطلب أي شيء تحتاجه-
  .. عندما أحتاج إلى شيء أطلبه -
دة؟            ..  و لكنك لا تطلب      - ذه الم هل يعقل أنك لم تحتج شيئاً طوال ه

آخر              دخلون بطلب و يخرجون ب د  .. المستأجرون الآخرون ي الوحي
يئاً هو أنت   ذي لا يطلب ش ع .. ال راً برف ا لا نرحب آثي صحيح أنن

الكلفة مع المستأجرين، و تقتصر علاقتنا بهم على ترتيب غرفهم و            
دنا، أو            تنظيفها، و لكن يح    دث أن نراهم بيننا، و أن يسهر أحدهم عن



آيف تقضي    .. الوحدة صعبة    .. نتبادل الأحاديث في أوقات الفراغ      
  وقتك وحيداً؟ ألا تضجر؟

  
، متكئاً على يده اليمنى في   حآان إبراهيم قد تمدد على اسمنت السط     

اً              ئماً راغب وضع جانبي، يحدث في السماء بنوع من ذهول، ملولاً س
بدت . و لم يكن في السماء ما يلفته      . مرار الحديث الذي طال   عن است 

شمس، و              ة، تتضوى بال هي الأخرى ملولاً، ساآنة في لامبالاة، علي
لا يحجب و لا يشف، و النور فضاء       تعكس قبتها لوناً طحينياً فاتحاً،      

دخان       ا ال صها آم ار، فيمت شاعر و الأفك داح الم ره تن ع، و عب واس
  .. لميناء، و يحيلها إلى هباء المصاعد من السفن في ا

  
واه          وم،   . آان يجاهد ضد هذه الصيرورة الهبائية لمشاعره و ق ذات ي

راً،   . في بيت أهله، حاول إصلاح لوحة قديمة      آان خشب الإطار نخِ
ا                      ا فتحه ن، فلم دري أي ى اللوحة لا ي ر عل د عث عتيقاً، و آان والده ق

سها     لاستخراج الصورة، تفتت الحرير المرسوم عليه لم       ه م . جرد أن
الاحتباس و  . لقد بليت لأنها تأطرت بين زجاج و خشب زمناً طويلاً         

ا  و بينهم ة، و ه راً  . "العطال ون حري د أآ ى   .. ق سه، عل ر نف الحري
ر و         . متانته، إذا لم يشم الهواء يبلى و يتفتت        ست في ملاسة الحري ل

سان ع   أن ينقطع الإ   . لا قوته  ل، عن            ن ة و الفع اس، عن الحرآ ن الن
ذه        الم ي ه ر، ف شيخ، و العم ل، ي ه؟ يتعط صير إلي اذا ي شارآة، م

شاب شيخ، منخور آإطار    . الحال، لا يحسب بالسنين، الشباب يشيخ     
المرارة في العجز عن      . اللوحة، متفتت آحريرها، تستهلكه الحسرة    

ث  ل ع ة    . الفع ساحة هزيم ن ال سحاب م ي الان رفض ف ة ال  تراجعي
ا شئت        اشتم العالم، سب جلاديك و معذ     . بطيئة بيك، قل عن السوء م

يء ..  لا ش ل ف د؟ ألا تعم ي  . و بع ت ف ر و أن ة التغيي ر أعجوب تنتظ
  غرفة على السطح؟

  
ـ د            " ام، رش ال دما تن ت حول فراشك     .د.انتظر إذن، و في الليل، عن

اجم،           . لقد هزمتك حشرة  . ليذود عنك البق   ا ته ر منك لأنه و هي خي
ا دام س          ت داً،      عمل، لا تخشى السحق، فالموت سهل م وم أو غ يأتي الي



ه        ر من راً، لا مف ا دام، أخي ورة، و م ة ص ى أي اذا إذن .. و عل فلم
دي              الاختباء؟ و إلى متى؟ و ما نفع أن تمضغ المرارة، و تطل، آجن

  ".مهزوم، من نافذة حشبية على المعرآة؟
  

  :ء من حولها الفضغقالت السيدة زآية قاطعة عليه سدوره في فرا
  قامة في غرفة الغسيل إذن؟ أنت لست مستاء من الإ-
اً - يس تمام سكناً..  ل ا ليست م رفين أنه وع، لا . أنت تع ي قن و لكنن

  ..شكوى لي، في الوقت الحاضر 
   و أهلك؟-
  .. لا يعرفون عني شيئاً -
ك  ب ر- ون عن انوا يبحث ا آ الهم إذا ل .. م يكون ح اذا س دوا مو م  يهت

   إذا وجدوك و أنت في هذا الوضع؟وإليك، أ
  .. لا يبحثون عني  أهلي-
   نفضوا يدهم منك؟-
  .. هذا ما أعتقده -
  ؟..تشتغل مثلاً أو تتزوج .. تستطيع أن تتصرف ..  أنت حر إذن -
  .. تماماً -
   و لماذا لا تفعل؟ ما هو شغلك في الأصل؟-
  ..لا أحب الشغل ..  لا شغل لي -
   ..ةهذه نكت..  أنت تمزح -
تلقي    : ائماً هكذا عشت د ..  أنا لا أمزح و لا أنكت        - آسولاً، بليداً، أس

  ..و أحدق في السقف مثل تنابلة السلطان 
  .. لا أصدق -
  .. صدقي -
  

ا    ة بينهم ديث لحظ ع الح سيدة     . انقط ر ال ة لتفكي اة جانبي ت قن تفرع
رة                  ر أن خب ا، غي سية بحم خبرته اة رئي زآية، ستعمل على جعلها قن

ه تفكير              رع إلي ذي تف ة، في المجال ال ا آانت ضئيلة و       السيدة زآي ه
ك    شف ذل د است راهيم ق ان إب اذجة، و آ ة،  مس ا المهزول ن حرآاته

ا،              ا ا تعويمه سفينة جانحة لا يعرف ربانه لبائسة، المضطربة أبداً، آ



ة بحم الظروف                    ه المهم د أوآلت إلي ة، و ق لأنه لا يتقن مهنة الربابن
  .ليس إلا

  
ة     طحة فارغ ون الأس ار تك ن النه رة م ك الفت ي تل ين الح . ف ين و ب

الآخر تصعد امرأة أو فتاة إلى سطح مجاور لتنشر غسيلاً أو تضع              
ب، و                  د، أو تقطف بعض أوراق العن ل للاستعمال بع متاعاً غير قاب
نفض                 شبوه، ت ة الفخم و الم وت حي الزيتون من النوافذ المجاورة لبي
د تخرج                   ذة، أو يمسح زجاج، و ق ة الناف سجادة صغيرة، تكنس حاف

ظهيرة لأنها آانت تعمل في إحدى علب الليل، أو         امرأة أفاقت عند ال   
سمكة الموشكة           بتقامر في أحد ال    ة و آال ورة أو متعب يوت، فهي مخم

ا و هي                   د تعصر جبينه شحيحة، و ق سمات ال على الاختناق تعب الن
  .تتناول قهوتها على الشرفة

  
آان يحلو له أن يتابع هذه المشاهد من متكأ التنابلة الذي اتخذه تحت             

مالعري وق إس ك نشة و ف ول تل وم ح سه تح دع نف سطح، و ي ت ال
ة                 ة شرود عابث اليهن في رحل الشرفات و صاحباتها و أجوائهن و لي

  .و سنانة، صامتة في آل حال
  

  :و قالت السيدة زآية تخرجه من هذه الحال
  ..بنتي ماغي  -

  ..ر آلام غيفرنا إليها متسائلاً ب
  .. أقول بنتي ماغي -
   ما بها؟-
  ..ليل المسكينة  حظها ق-
يدة       : "ثم أضاف " اللعنة على الحظ  : " قال في نفسه   - ا س اغي ي قبح م

سبب    و ال ا ه ة، لا حظه ر " زآي ت   : "و فك اغي إذا آان ب م ا ذن م
  ".لى هذه الدنيا جميلاً و الآخر قبيحاً؟إـتي أحدنا أ ياقبيحة؟ لماذ

  :عادت السيدة زآية إلى النواح
ل          ماغي بنت طيبة، لكنها قليلة الحظ      - ا مث ، قلبها مثل قلبي، و حظه

  ..حظي 



  ". الضامر أيضاًكو شكلها آشكل"
  . تصور أنها تقبل بزبال لو تقدم طالباً يدها -
  

ا       سائلة  تحملق فيها إبراهيم بنظرة انبغ ولاه إح   .  مت البرودة   ست اس ب
ن إدخال سيخ من       إ. آمن تسقط عليه زخة ماء و هو يجتاز الشارع        

رين       الحديد في الخد لإخراجه من       . الخد الآخر يصبح مألوفاً مع التم
ة     سيدة زآي ات ال ستر بكلم واء المت ياخ اله ى أس رن عل ه أن يتم علي

ربما آانت طيبة أو خبيثة، لكنها، في آل حال،          . هعلى وجهه و عنق   
دها           . تقدم عرضاً  اً ي دم طالب ل من      .. "ابنتها تقبل بزبال لو تق أنت أق

ال يعمل   بالز. نظر نفسك زبال في نظرها، ثم أنت أقل من زبال في          
ه هي،              .. و أنت عاطل     ا لا تعرف ذا م أنت تعمل لأجل المستقبل و ه
ا ه له ن تقول ستقبل . و ل ل لأجل الم ه؟ هل العم ع من قول ا النف م م ث

ستقبل و     ى الم سحوبة عل ل م سها تظ شهادة نف ا؟ ال ي نظره ل ف عم
ة        نآ. قفة على الاعتراف بك شهيداً    ومت ع أن تعامل بتكرم  ذاك لا تتوق

ر،                 من الذين    ذا التفكي ل، دع عنك ه ستقبل لا عم رون العمل للم و ي
ائع   ا، ب لاح م ا، ف ون عامل م ي عي ه صورتك ف وم تجد في يأتي ي س
ستقبل          ون للم دحون و يعمل ذين يك آعك، امرأة غسالة، و فئات من ال

ك رون . مثل وال، ي ل الأح ي آ يظلون، ف ك، و س سمون ل هؤلاء سيب
ح،         ول القم وق حق ع            قبضتك مرفوعة ف ودهم في دف دك مع زن  و زن

  ".الآلات التي تتقوص ظهورهم و هم ينحنون عليها
  
ذا البيت         - ا حصة من ه ة، و ستكون له اغي بنت عاقل و هي ..  م

  ..لو طلبها ماسح أحذية .. متواضعة لا تطلب سوى السترة 
  
ا خوفك              " الموت قريب بعيد، يا سيدة زآية، و قد تعيشين طويلاً، فم

ه، شعوره            على ماغي أن تبق    ى عانساً بعدك؟ أنا أفهم قلب الأم، لهفت
د تجد                     اً، و ق ا قبيح بالذنب تجاه فلذة قبيحة منه، لكن القبيحة تجد له
إنني،                   ا يكن ف د القبيحة، و مهم ة عن جميلاً، فالمثل يقول حظ الجميل
يس بوسعي أن                   ة، ل ال أو ماسح أحذي أنا الذي في نظرك أقل من زب

ة  أتزوج مثل الزبال و ماسح ا     ة     .. لأحذي يدة زآي ا س . أنني مطارد ي



راد        صد ط اً؟ لا أق وردت يوم ل ط ك؟ ه ى ذل ا معن ين م ل تفهم فه
ل الطراد الآخر     ة رجال   . الشباب، و لا طراد السيد زوجك ب ملاحق

  ".الأمن لأن لك أفكاراً تشكل خطراً على عرش سيدهم؟
  

  :قالت السيدة آية
اهرة  - ة م اغي طباخ بخ،  ..  و م ي المط ي الآن ف د  ه دعني أم لا ت

شبهها     .. يدي إلى عمل تستطيعه، و آذلك تفعل مع أختها           ا لا ت أخته
  .تحب الراحة و النوم و قراءة المجلات.. 
  ".ذا السببهو .. أختها جميلة "
  .لغتها الفرنسية رائعة..  و في المدرسة آانت ماغي مجتهدة -
  ".أنا أفكر بوجهها و ساقيها"
  ؟ت لماذا أنت صام-
  .بحر فكر بالأ -
  تنوي السفر؟ -
  .. أنوي الانتحار -

  :خفقت آفيها على وجهها و بحرآة دهشة و أسف
  ول؟ق ماذا ت-
  .. أنوي الانتحار -
ي- ا رب يء؟   .. لا أصدق !  ي ل أي ش ن أج وت؟ م سك؟ تم ل نف تقت

  .. فكر .. خلافك مع عائلتك لا يستأهل آل هذا 
  ..  فكرت -
   ستنتحر؟-
  .. من آل بد -

  :زآية لحظة و قالتصمتت السيدة 
   تغرق نفسك في البحر؟-
  .. في البحر -
  ..! و ربما تنتحر بطريقة أخر، في مكان آخر -

ذعو           قالتها   ة م ا بحرآ ى    رو قد جعلت عيناها تدور في وقبيهم ة و عل
  .غير إرادة حانت منها التفاتة جهة غرفة الغسيل

  :قال إبراهيم



  .. لن أنتحر في غرفتك على آل حال -
  ..أرجوك .. قل هذا ..  تنتحر أبداً  أنت لن-
ه           ..  لا أستطيع الوعد     - ا اعتزمت ذت م ربما غيرت فكري و ربما نف
..  
  .. ذن لن أترآك وحيداً إ -
  .. تفضلي بالبقاء ما شئت  .. نينسؤربي يق وجودك ب-
سوق،    ..  و لكنني مضطرة لشراء بعض الأغراض        - سأذهب إلى ال

ضايق      .. ى جانبك    ي غيابي سأبعث ماغي لتبقى إل      فو   وم مت أنت الي
  ..ماغي .. لا أتصور آيف تجرؤ على قتل نفسك ! يا إلهي.. 

  :ع هيئة عبوس نافذ الصبرطنقال إبراهيم بنبرة جد و هو يص
لي أ- ن  .. داً ح لا ترس ك ل ت ل ا  أنقل ر هن ذه  .. تح ر به ن أنتح و ل

سهولة  ر  .. ال ي الأم أفكر ف اطر   .. س رد خ ه مج ا قللت ت لا .. م أن
  ر لك خواطر سود أحياناً؟تخط

أل االله أن يأخذ روحي      سأ.. ى الموت   نفي هذه الحال أتم   ..  يحدث   -
  ..و لكن االله يعرف أنني غير جادة، و أنها فشة خلق لا أآثر .. 
  .. اعتبري ما قلته فشة خلق إذن -
ذ  .. أنت مصمم    ..  فشة خلق لا تكون هكذا       - ..  في وجهك      اأرى ه
   ..بعث إليك بماغيأس
  
راق سه هيال إب ي نف د  :" م ف ى ج ب مزاحي إل د قل سيدة تري إذا .. ال

ى  سحاب إل د من الان اغي لا ب ا اجاءت م ة، و إذا طال تردده لغرف
سيكون        كعلى السطح لا بد من الرحيل، و ل        اء ف ى البق نني مضطر إل

أن           ..  الأم و البنت     لعلي احتما  ق ب إن ضجري خلي و لئن عجزت ف
  ."ق الثالثلقاء نفسي من الطابيدفعني لإ

  
ى             اماذ: "قال في نفسه أيضاً    ة أنني عازم عل سيدة زآي  لو اعتقدت ال

اذ م م لاً؟ ث ستأجريها؟ االانتحار فع ا و م ا و عائلته رت ابنته و أخب  ل
ى جد ألعن         دالمزحة اللعينة ق   رأة يجب أن         ..  تنقلب إل الكلام مع ام

  ". المتكلم ورطة غير متوقعةييكون على درجة من الحذر يق
  



اف ا: أض ري    أن ب غج ن آل سان    .. اب ة لإن ول اللعب د بأص م أتقي ل
رة لا   ئيختب ضال و الثرث ستطيع، الن ا ي ل م تكلم أق ه أن ي  و علي

ا       : السيدة زآية لسان طلق لأمرين    . يجتمعان شكوى و أن اللطف أو ال
  .أخشى اللطف و أضيق بالشكوى

  
  :قالت السيدة زآية

ب- ديك س ن ل م يك ود إلآ ب إذا ل إن ضجرك يع دة خر ف ذه الوح ى ه
ا   اقلت لك   . القاتلة التي أنت فيها    زل إلين اغي و          . ن ا و م ار أن في النه

ت، و  ستأجفإيفي ي و الم ي و ابن ل زوج ستطيع أن .. ونري اللي ت
ا             نأ. لى قليلاً ستت سينما بمفرده ى ال ذهاب إل و .. ا لا أسمح لماغي بال

ه        . إيفيت متزوجة و زوجها غيور      صفة لعينة فيه مثل الكسل، و لكن
  يتسلى هو الآخر، و هي؟

  
ضاً فأصغ     ة الرعب               ىتكلمت أي ان يرغب في إزال سماً، آ ا مبت  إليه

ى الان  ه عل سها آلام ي نف ه ف ذي خلف صمت لأن تال ه لاذ بال ار لكن ح
ه خشي أن                    وق أن ة، ف ديم عروض مغري اهتمامها به زاد إلى حد تق

  .ر آما زعمحالنفي اعتقادها بأنه منت يوقظ إصراره على
  

ه و انحد    و حين ودع   تدار في             رت ضيق، اس سلم الخشبي ال ر ال ت عب
ي، ئفيء الدالية و استلقى على ظهره متابعاً التواصل مع البعد السما          

و عل   ه و ه ا يحبس أنفاس ذهني آأنم وده ال راغ رآ ى ف ولاً عل محم
  .سطح الماء

  
...  
  

ه    صعد إلي سم ي ل ج ة تحت أرج شبات العتيق ل صرّت الخ د قلي . بع
ذلك        . قع بالحرج تظاهر بالنوم آيلا ي    ره ل انقلب على جنبه معطياً ظه

ين لا   ى يق ان عل ادة، و آ سيل ع شر الغ سطح حيث ين ن ال الجزء م
ك من       . يدري سببه أن هذه إيفيت و ليست ماغي        لعله استدل على ذل

ل      سمع صوتاً     . صرير الخشب تحت وطء جسم ثقي ات يترقب أن ي ب



وجئ أن               وأ ه ف ه، لكن صاعد إي ا ال سلم   شبخ  حرآة يعرف منهم ات ال
صرت من جديد، معلنة نزول الصاعد الذي توقف في فوهة السطح           

ه     ة            . قليلاً ثم تابع طريق م الوضع و البطال داً ضجراً بحك . رجع وحي
  :أنشأ يكلم نفسه بغير صوت

  
ذي          . ماغي فتاة بعد آل شيء    " وع ال إنسانة هادئة و منكمشة، من الن

ا          سعى،      غير. يعرف حجمه و حقيقته و لا يغالط نفسه فيهم ان ي ا آ ه
صلاة الإ  ة و ال دم، بالحرآ ة ال التظرف، باصطناع خف ى ب ة إل بتهالي

وع   ن ن و م زة،  و ل سماء تمطر معج ل ال د، أن يجع ذي يعب ه ال الإل
ا         . ة عابرة بمطر الصيف الذي تحمله سحا     يئاً، ربم اغي لا تفعل ش م

ا   إرتها  دوطنت نفسها على تقبل بتولتها و ن       انس    . لى قديس م ذه الع ه
ا              لأقبل ا  م يفته زواج ل ساً مع أن قطار ال ا   . وان صارت عان سى م  أق

ة من                   الم يمور بالماوي اف في ع ذا الجف في أمرها شعورها الحاد به
ا            . حولها حي الزيتونة و أمها تحالفا على إنماء شعورها هذا، و لعله

ة   ال أو ماسح أحذي رفض أن ترضى بزب ه  ... ت ر ب م تفك اً ل و قطع
ا، لكنه  رت أمه ا فك و م ى نح ب عل ي قل ة ف ة الخريفي ذبل آالورق ا ت

و هي، في الارتواء غير المجلوب      . نسغ الشجرة لا يصلها   . الصيف
دم في الجسم             ا بحاجة    . حتى في الحلم، لا تستقي عاطفة تبعث ال إنه

ة لإ ى صدمة آهربائي ا الهاجعإل اظ الخلاي ز ةيق ة له ، صدمة عاطفي
دي       ي التق ستعد   المشاعر الصدئة، و أنت، أيها الإنساني الكل ر م ر، غي

تهم محال عليك         . لأن تكون صدمة هذا النوع     . حب الذين أنت في بي
ابق،                    ا مناضل س دفاتر لأيم ة في ال ر المدون ود غي هذا واحد من البن

روف ال  تها ظ راف آرس ا أع سلامة أن  تلكنه اب ال ن ب ارب، و م ج
 تفعل ذلك إلى الدرجة القصوى، مادامت ماغي على         نتتقيد بها، و أ   
وح             هذا اليباس ا    لذي لا أمل معه في أي عصير يرطب جوفك الملف

  ".بنار الحرمان الجهنمية
  

الأنين   . ىصرّت خشبات الدرج آرة أخر     ه أن   . صريرها أشبه ب علي
ة     ع لعب تلائم م ر م ه غي ولا أن سطح، ل ة ال ى فوه ره إل ستدير بظه ي
ه               ز لعالم ر العزي ى الزائ اح عل ل للانفت ر قاب العفاف المكذوب، و غي



س منتي الم ارالإس ك . ور بالأحج ه و لا ش ة تراقب سيدة زآي . ال
ل        اء مث ة العجف ك النكت د تل ون و الآذان بع شرعة العي ادها م أرص

 إلىو لكي يتخلص من تلصص الفوهة السطحية        . صدرها الممسوح 
يفعل  . رأ أو يكتب   ق هناك ي . ضل أن يدلف إلى غرفته    الأفيمينه، من   

سبب م     ما يحلو له سوى التدخين، هذه الحسرة التي لا ع           نلاج لها ب
  .لى نقود لا يملكهاا المشتهاة تحتاج إأن رذيلته

  
...  

  
رغم   دلى فوهة ال  إلم يلتفت   . نهض متثاقلاً و سار باتجاه الغرفة      رج ب

اً                 ان مطمئن ى الخوان آ ى  إرغبته في أن يفعل، و عندما استلقى عل ل
  .أن البق لن يهاجمه لو أغمض

  
شوق ال     . البق ينام في النهار    سامير و        يلطو في ال وب الم خشبية و ثق

إذا آانت الأخشاب إ، لالمفاص سرباً، ف ه م د ل ل خشبة يج ي آ ه ف ن
ة،            اً و أدوات رث قفاً و أثاث يكلاً و س ا، ه ة خشبية آله عتيقة، و الغرف

ا      ع           مخلعة، مكسرة، مرآومة في الزواي ق واجد سلطنة يرت إن الب ، ف
ة    ت مع ذراريه الم   فيها رة مقرف اح ضدها     ال ى، لا سبيل إل     والدة بكث كف

  .إلا بالحرق الكامل
  
حقاً    دلق ه س ق بقتل ة الب رب مكافح ه و    .  ج ض ثياب زق بع ان يم آ

ابعه، و      وث أص تن و تل دم الن ة بال ع الخرق ك فتتب ي ذل ستخدمها ف ي
ان يطفئ           ق تزآمه رائحة آريهة زنخة، م     دما آ ل، و عن ززة لا تحتم

ض وم،  وال ن مختلف الحج ة م ال بقّي ه أرت ت تزحف علي ام آان ء لين
ا أعداد م                ي ده لتهر منه ره أو ه زعة، و   فكفي أن يمسح رقبته أو ظه

شب أو أداة       ة خ ا بأي ها و يخبطه ذاءه و يدوس ل ح ان ينتع ذ آ عندئ
  .قريبة منه

  
ة  رير أن إبراهيم، و هو يستلقي على الخوان، لم يقو على آبح             غ غب

ق    شاش الب ى أع رى إل وان و ي ة الخ ب طراح ي أن يقل ة ف ي فحكي



ي يطالع              الخشب تحتها، في      سها الت ود عاجزة، النظرة نف نظرة حق
رة و    " البقّيون"لقد آان هؤلاء    .. بها الذين لهم خواص البق       من الكث

سود              ي ت ة الت ة الخشبية العتيق التكاثر بحيث ملأوا آل مسارب الحي
ده ي،     . بل صم حقيق ع خ راك م اً لع ه ثمن ع حيات ى دف ادر عل و ق و ه

أذى إذ         ذين لا تت يه   نظر  اخصم من أولئك ال اك       مت إل سخ آف ، و لا تت
ى                 نهم عل إذا لمستهم، و في وسعك، في قراع من أي نوع، أن تقع م
  .جسد صلب لا مادة هلامية دبقة، مصقعة، آتلك التي لقناديل البحر

  
و     ه الآن و ه ستولي علي ان ي صدر، آ ول الم ا، مجه دراً م إن آ
ة عن                     ر الموفق ة غي ك النكت ى تل د عزاه إل منطرح على الهوان، و ق

م يجزم     ن ية البق يمور في شقوق الخشب، لك         ؤلى ر إنتحاره، و   ا ه ل
ه أن                  نبأ ة توقع ذلك خيب دره، و لا آ  أحد هذه السببين آان مصدر آ

ون       اس يبعث ن الن ون م ون أو الهلامي ان البقي ه، آ ت إلي صعد إيفي ت
يئاً تجاههم، و                 ستطيع ش ه لا ي زاً لأن شعوراً مرضياً فيه، شعوراً مح

الشمس، و لأن هذه الشمس غير ساطعة أصلاً،        لأنهم لا يذوبون في     
ع              فهم يرتعون في ظلمة تقيهم التفسخ، بما فيها رطوبة حاضنة لجمي

  .الزواحف السامة
  

وت سي مكب اج نف دفوعاً بهي ة عصبية، م ادر الخوان بحرآ راح . غ
. ر، تذآر آلمات السيدة زآية    ياستأنف الس . توقف. في الغرفة و جاء   

ا سط معه ه تب سه لأن اً و لعن نف ون لطيف رر أن يك ديث، و ق ي الح  ف
  .حذراً في علاقاته مع أهل البيت

  
ر       ى البح ة عل ة وهاج عة حريري ستلقي أش شمس ت ت ال ت . آان آان

اة                    ة للحي ا العفن غ آل الزواي ا لا تبل ة، و لكنه ة، حقيقي ساطعة، محرق
ا     . يتحجبون منها في الظل   " الهلاميين"إن  . الجارية لا يتعرضون له

شم         . مو هي لا تطاله    تهم ال ارهم ظلل  في   اسيو حتى إذا غادروا أوآ
ة       ويسيرون و على رؤ   . الطرقات ر مرئي ق    . سهم مظلات غي م ب إنه

اد    ف ة، فإذا سطع الضوء اخت    لمينتشر في الظ   درآون و يب د ي وا، و لق
  .نروبعضهم، لكنهم يتناسلون و يتكاث



  
: و تسائل . تسير مظللة محمية  . تصور، بعدئذ، بقة تسير في الشارع     

ر و لا شك        ه ن الذي يبسط ظله على بقة؟ إن      م ة أآب ق يحمي   ب ال. ا بق
ث مكاف ن العب ضاً، و م ضه بع رقبع ر الح ه بغي ل أ. حت ن تحرق آ

دة، و ت    ة واح ة دفع شاب البقي ة    دالأخ ي ناقل ا ف الى آم ار تتع ع الن
  .بترول تشتعل في عرض البحر

  
ائ               قفها التوتي ي يعكس س ي لاب في الحيز الضيق للغرفة الخشبية الت

ي                   سمات الت ستروح الن ة في الخارج، و لكي ي شمس المتلظي وقدة ال
ى    رع إل رور، ه سمه المح د ج ي تبري سعف ف ه  ت د رأس ذة و م الناف

ن      رج م ي تخ اً و ه ل دخان ارة ترس ابع ب رع يت ر، و ش اه البح باتج
ة ؤخومه حدود الر   تالميناء إلى الأفق المائي الذي تنتهي عند         ظل  . ي

رق           يتابع الباخرة حتى صارت نق     دة، و تف ستطيلة و بعي طة سوداء م
وزع ف   ت يالدخان الذي تنفثه و تصاعد ليلتحق بالغيوم الرقاق الت           يت

  .الفضاء المائل جهة الأفق
  
رة، و            إ وانئ آثي ضاً    لن للباخرة رحلة تتوقف خلالها في م سان أي لإن

ذهب و تجيء،         . رحلة يتوقف فيها في موانئ آثيرة      اخرة ت و آما الب
دأ ة المبت ي رحل دة،  ف رات عدي دة م وانئ عدي ر بم ى، و تم  و المنته

ياء   ياعليه أن يقوم برحلة الح   . آذلك الإنسان يفعل   ئ بأش ة، و أن يمتل
د           و يفرغ أشياء، أن يأخذ و يعطي، أن يكون نافعاً على نحو ما، و ق

شرد، و           روآمن هو بهذه الض    رة، و لأجلها عمل و يعمل، تشرد و يت
 غيره، مادام لا يريد أن يكون بقة    لسوف يتابع الطريق، إذ لا طريق     

دماء             خش الأتلطو في ثقوب     ار لتخرج فتمتص ال ة في النه اب العتيق
  .في الظلمة

  
سه      ددة                  : "و قال في نف اة المتع ة الحي د من رحل أ جدي ا في مرف ا أن ه

سنح        . إنني أرسو بانتظار الإبحار       . المرافئ أرسو مضطراً حتى ت
ي          صدور،      عأفرصة السفر، و حتى تعود الجريدة الت ى ال ا إل مل فيه

م              . و تكف الملاحقة بحقي     اً ل اً مفاجئ ان انقلاب زعيم آ م حسني ال حك



ل الآن    ورية قب ه س م تعرف د و ل ه أح صل  .. يتوقع ن ي ى أي رى إل ت
ابع؟               ك بالتت د ذل الوضع؟ أتكون هذه بداية المسبحة، و تكر حباتها بع

ال التالي        ا هي ردود الأفع ى رد  هذا الانقلاب رد فعل للنكبة، فم ة عل
  ".الفعل هذا؟

  
ه  ن ناظري اً ع اخرة نهائي ت الب ذي  . اختف ائي ال ول الم ا المجه ابتلعه

ة      سي لرحل سطوع الشم ت ال ادى تح ي تته ه الآن، و ه ر عباب تمخ
اء و          . الصيف العذبة في البحر    سماء و الم آل شيء هادئ حولها، ال

. و آل شيء هادئ حوله . الفضاء الرحب الذي ينداح على مد النظر      
شاهقة                  حي ة ال ل، و الأبني ستيقظ في اللي ار و ي  الزيتونة ينام في النه

ذات الشرفات آالرفوف، و النوافذ آالعيون المبعثرة في جسم هيكل           
ل آل الأشيءا               بالغ الضخامة يجللها صمت مريب، قائظ، تعب، مث
داً،  داً روي ي روي ستفيق الح صر ي د الع رة، و عن دن الكبي ي الم ف

نفض      اءب، و ي اوده            يتمطى، يتث سهر لتع ا ال ون أرهقه وم عن عي  الن
د ن جدي ر   . م ضحة،  تعم و ال سطع الأضواء ة و تعل ل ت ف اللي و ي

ر مواسمه        ال في أآث ل، آالكرنف دة، حاف اة جدي دأ حي ات، و تب الطرق
  .إقبالاً

  
اور،  سطح المج ى ال أة، عل اةفج رت فت يلا. ظه داخل آ ى ال د إل  ارت

شر الغ   . تكون عادة في ثياب البيت    . تراه سقي       تن ه أو ت سيل أو تجمع
في الأصائل فقط تبدو في زينة آاملة و هي تتنزه، و تطل            . الأزهار

اورة     ة المج شوارع و الأبني ى ال لّ عل ن ع رور   . م ب م ا تراق ربم
ذا    . شخص ما بعينه، شخص عزيز قضت النهار تفكر به         ما أسعد ه

شخص إذن رات    . ال ي نظ ون ف ي العي ا فتلتق ر إليه يمر و ينظ س
ة و مبه ةمخطوف ومئ      . ج ون، و ت وح العي ب، و تب ب لقل ق قل يخف

ذهب و يجيء و                  م ي حرآات الأيدي في تلوحة آخطف المروحة، ث
سدين   تظم الج سطح، و ين ى ال ى طرف عل ن طرف إل ل هي م تنتق

ة الت شباب، الارتعاش ة الحب و ال ن ارتعاش لكان م ل يس زل آ  تخت
  .فرحة اللقيا و آل شوقها أيضاً

  



وم ب        ي تق د حتى               آانت النزهات الت سطح و تمت ى ال اة عل ذه الفت ا ه ه
سحب        . الغروب، مبعث راحة نفسية لإبراهيم       ان ين في هذه الحال آ

ا في التصرف                ا و حريته ا هناءته و . إلى غرفته حتى لا يعكر عليه
شبه حرآات فراشة في                  ي ت ا الت بكثير من المودة آان يتابع حرآاته

ه         سارحة المارحة في م يكن يحس ت      . حقل هي وحدها ال أي    ل ا ب جاهه
يء ساس س ا عل . إح ه، و ظهوره ت نوازع ا لجم سطح ىبراءته  ال

  .ر بنقص هام، و بفراغ و وحشة إنساً له، إذا افتقده يوماً استشعآان
  

سه بالرض             . ىو ليس جمالها وحده، بل عذوبتها أيضاً، آانت تملأ نف
ا احتفظت بكل       ل الأوان، لكنه ة، نضجت قب ة ثانوي ا أشبه بطالب إنه

ى            مرح و عفوية    الطالبة، و قد ذآرته بأخته، و بشيء عزيز عليه إل
ستعيد        و ي شوة و ه ه بن اض عيني ى إغم ستعداً إل ان م ه آ ة أن درج

اطره ي خ ذوق  . صورتها ف ي يت ه، لك ون جارت ه أن تك ان يكفي و آ
سانين             حلاوة علاقة إنسانية ذات نكهة خاصة، آتلك التي تنشأ بين إن

ذه         و قد رغب أآثر     . غريبين و من بلد واحد     تفحص ه رة أن ي من م
العاطفة التي نشأت لديه تجاه الفتاة، فردها حيناً إلى وضعها الطبقي            

 ىالمماثل لوضعه آما يظهر من بساطة ثيابها، و ردها حيناً آخر إل             
ى              شرها عل آونها من عائلة عمالية بدليل ألبسة العمل الزرق التي تن

د        إالسطح، و عزا هذه العاطفة       ي تن راءة الت  عن حرآات     لى جو الب
م       وء، ث ف و الموب ة المزي ي الزيتون الم ح ي ع كناتها، ف اة و س الفت

 عن هذه التحليلات التي لا طائل تحتها، و اآتفى بهذه           رصرف النظ 
د أن     راه، بع يلا ت د آ ا، و جه ا ظهوره ي يبعثه ة الت ة الروحي المتع
ى        رة، فظهر عل ا م لفتها وجوده في الغرفة، و بعد أن التقت عيناهم

  .لضيقالحرج و الفتاة ا
  
ابر     " سه      -أنا مسافر ع ال في نف ل وضعي، لا           - ق ان في مث  و من آ

ذي              ىيطمح إل  أ ال صادفهم في المرف ذين ي  إقامة علاقة مع أي من ال
صحيح . يكتفي بشراء باقة زهر، و يعود إلى متابعة السفر        . يمر فيه 

ل       ا أعل ضي و أن هور تنق ة ش ي ثلاث ا ه ال، و ه ا ط وثي هن أن مك
لقد رفضت   . ل أو العودة، و لكن شيئاً من ذلك لم يتحقق         النفس بالعم 



ي حا     شر الت ستخدمني، و دار الن صدتها أن ت ي ق صحف الت ت وال ل
ه بصعوبة، و                   ا أعمل في ة، و أن اً للترجم ي آتاب التعاون معها أعطتن

دة، مع                    اموس مرات عدي ى الق يّ أن أعود إل ة   في آل صفحة عل قل
ه           ا أترجم ين م ى ب اق المعن ا     ثقتي من انطب ذا م ين الأصل، و ه  و ب

  ".يسبب لي الانزعاج، و يمنع اندماجي في العمل و رغبتي فيه
  

عدت ا ص درج آم ت ال سطح و هبط ى ال ا عل اة عمله ت الفت . أنه
ذة،               طمسكنها في ال   ر الناف ة عب بق الأول، و قد عرف ذلك من إطلال

ادة    ا المعت ي نزهته ة ف صعد ثاني ساء، لت ه أن ينتظر الم يكون علي س
  .لأيامأآثر ا

  
استأنف إبراهيم عمله في ترجمة الكتاب، لكنه سرعان ما أطرحه و           
وم صيفية               عاد إلى النافذة، يحدق في السماء الصافية، سابحاً مع غي
ق          ى الأف اء إل ح رخ ة ري ى أجنح اً عل ة مزق در محمول ة تنح رقيق

  .الطحيني الذي يرسم دائرة عريضة عند ملتقى الماء بالسماء
  

...  
  

  ... على هذا النحو و مضت الأيام
  

وى أن    ا، س ه هن وال إقامت تكون ط ا س ت، و آم ا آان ضت آم م
ة   ست زآي ارات ال اثرت إزي سطح تك ى ال وع  . ل ت موض تجاهل

 في ذهنها أن ابنتها ماغي قد وقعت على العريس           مقا. الانتحار الآن 
ا و  ري قناعته ا، و تط دث عنه أ تتح ي لا تفت ذلك فه وب، ل المطل

ا و جلَ  ب   صبرها و نظافته نفس الحرص تتجن شغل، و ب ي ال دها ف
  .تهاحالحديث عن ملا

  
ل              . و بدفع منها و لاشك، زارت ابنتها ماغي السطح أآثر من ذي قب

راهيم،                ا إب ي يجلس في فيئه ة الت دم من الدالي آانت تتعثر و هي تتق
آأنما تطأ أرضاً وعرة، و آانت تسلم في حياء و إطراق، و تصمت         



طر في بالها و يكون فاتحة للحديث،          قبل أن تسأله عن أي شيء يخ      
ى          ستانها عل ى الجلوس أسدلت ف ا إل ا بكياسة، و دعاه إذا رد عليه ف
دخل أول امتحان في               ا ت رآبتيها المضمومتين، و قعدت خفرة، آأنه

  .إقامة علاقة مع شاب
  
  

اد       عور ح ن ش اني م دل، تع ا المته ن آيانه دو م ا يب ت، فيم د آان لق
صفتها قبيحة        بالنقص بصفتها أنثى، و من شع        ر حدة ب ا  . ور أآث إنه

س  د، و لا شك أن ال ا الوحي ن أخيه ر م دما رزقيأآب ة، عن ت دة زآي
ون بك        دلل، المفت ات حي            لبهذا الولد الم سينما و آل فنان ممثلات ال

بن     ا و ي ايز بينه ن التم راً م د مارست آثي سواء، ق ى ال ة عل الزيتون
ا  شقيقها، و أدخلت في روعها أنها أقل شأناً من الصب        ي، و أنه يفوقه

أناً   درة و ش وة و ق ة    فحظ ة الطبيعي اءت الدمام يء، و ج ل ش ي آ
  .لتعمق هذا الإحساس و تصادر قابلية المواجهة عندها

  
ا                   و إليه راهيم يرن ان إب اً، آ ا مع ه و حاله و في شيء من الأسى لحال
رد         ا، لمج ة بينهم رض علاق ي أن تف ة الأم ف ستغرباً لعب شفقاً، م م

زواج من                 تقديرها أنه في و     ى ال دم عل ه أن يق ضع سيء، يمكن مع
ساسها           ق إح اً فتعم ف دفع ذا الموق ى ه دفعها إل ي ت ذه الت ا ه ابنته

ا، و           . بالإحباط راد عائلته إن السيدة زآية، بطبيعة العلاقة النفعية لأف
اة                 ة الحي ك هي آل عملي الطبيعة النفعية للحي بأآمله، تتصور أن تل

اعي، و أ  سلوك الاجتم ابع ال ل ط اف  نو آ سان آ وز الإن رد ع  مج
ان في وضع أفضل، و هو لا                       و آ ل ل لأن يدفعه إلى قبول ما لا يقب
ذه،                    صغير ه اجر ال ة الت رفض عقلي ه ي ذر الأم، لكن اة، و يع يلوم الفت

  .في تصريف سلعة معطوبة للتخلص منها بأي شكل
  

م تمنى                  افح، و لك قد آلمه ذلك، لكنه آان واقعاً، و ضد هذا الواقع يك
تط و اس سألة ل شرح الم ض  لاع أن ي ى رف دعوها إل اة، و أن ي لفت

  .تصرف أمها، و إلى النظر للحياة بعين أخرى
  



ى    دة عل م المجاه صمت، رغ ول ال اغي، و يط سة م ول جل و إذ تط
و        ياً ه رق، ناس صرف الأخ ذا الت ى ه سه عل ب نف ان يؤن ه، آ قطع

د    إيه و لا  خر أن السبب في ذلك  لا يعود إل        الآ ى فق ا إل ا، و إنم ان ليه
ياء الخ        إ. امهاللغة المتبادلة بين   ين    ان حديثاً لا ينطلق من الأش صة، ب

ن أ  اة، لا يمك ى و فت ى  نفت ور إل رارة، و لا أن يتط سب الح  يكت
  .الأشياء العامة

  
ي    رتين ف رة أو م سطح م ى ال صعد إل ة ت قيقتها المتزوج ت ش و آان
راهيم   سمح إب ر دون أن ي ا للآخ ل منهم سم آ وم، و إذ ذاك يبت الي

ة ألل ه، و دون أن     نعلاق ورط في شى أن يت ذي يخ اه ال دم بالاتج  تتق
اه الخطر           إتسعى الفتاة    ذا الاتج ة به ع العلاق ى دف سبة      . ل ان بالن د آ لق

إليها مشروع صهر للمستقبل، و هذا ما لجم تلك العاطفة التي آانت         
  .قمينة أن تتكشف عنها حياله

  
سيان              زاء و الن ه الع ش    .الأصائل وحدها آانت تحمل إلي ل ال س م تمي

اً ح           إلى الغروب و يب    رد الجو، و البحر أزرق رحيب داءات   ت افلاً بالن
يتجلى لناظريه، و الحي تعاوده الحرآة، و يكفيه أن يذهب و يجيء             

  .على السطح ليستمتع ببهجة الآخرين و يشارك فيها عن بعد
  

ائ  ي الأص سطح الآ   و ف ى ال ه إل صعد فتات ت ت اور،  ل آان ر المج خ
شغف و الراحة، و             إلى غرف  فينسحب ته، و يتابعها منها بكثير من ال

ا في يدها، و    هيرة، على قطف وردة تحمل    خقد درجت، في الآونة الأ    
ر  ا م صديقها    ةرآه تجابة ل عرها، اس ي ش شكلها ف ي   ا ت ر ف ذي يم ل

ي الشارع، أو ربما إرضاء لنزعة التجمل ال        ذه        ت سها به ر عن نف  تعب
  .بها إلى درجة الخدرالطريقة الماتعة و التي آان يهواها و يح

  
ه في                 على أن فتاته فاجأته ذات ضحى بحرآة آشفت له عن أن حيل

ا، و         . التخفي لم تكن تنطلي عليها     آانت تعرف أنه هناك، و أنه يراه
  .يتابعها، و لم تكن منزعجة من هذا آله بالشكل الذي تصور

  



ى صعودها، و             . نادته من طرف السح فجأة     ه إل م ينتب آان يعمل و ل
اة آانت         قد ح  ى سواه، لكن الفت سب، لأول وهلة، أن النداء موجه إل

  .تنظر إليه عبر النافذة و تخاطبه مباشرة
  
  أنت، يا سيد، لماذا تفعل هذا؟ -

  : من النافذة و قد بوغت بالسؤال و خافهباقتر
   أنا؟-
  .. نعم أنت -
   و ماذا أفعل؟-
   ألست الذي يسكن هذه الغرفة؟-

ستغر        ب، م ل أن يجي ذا النحو و في               فكر قب ى ه ه عل باً أن تحقق مع
  .أول تخاطب بينهما

   نعم، أنا الذي يسكن الغرفة، ماذا تريدين؟-
دخل أحد في شؤونه أو يفرض                   ه أن يت قالها بجفاء، مستنكراً برغم

  .نفسه وصياً عليه
   لماذا تلقي بالنفايات إلى الزقاق تحت نوافذنا؟-
  أنت مخطئة؟..  أنا لا ألقي بأية نفايات -
  . لست مخطئة-
  هو دليلك، هل رأيتني أفعل ذلك؟  و ما-
اب                 - غ الفارغة، و أعق  أنا لم أرك، و لكن من غيرك يلقي بعلب التب

  .السكاير؟ آان يجب أن تلقيها في سلة المهملات لا زقاق الجيران
  

. لم يكن يصدق أن هذه البراءة تعمد إلى هذا الظن         . ذه التهمة هبهت ل 
ة           و هو الذي آان ينطوي       ذه التهم ه به ودة، تجبه لها على أقصى الم

  .الظالمة الآن
ا ا وراء آلماته ا ليكتشف م رّس فيه ا وراء . تف و حاول أن يحزر م

  :لعبتها هذه، ثم قال بجدية و حزم
   هل أنت واثقة مما تقولين؟-
  !ثقةلآل ا -
   و إذا أثبتّ لك أنك على خطأ؟-



   آيف؟-
 الزقاق لسبب بسيط، ىلإاير  أنا لا أرمي بعلب التبغ و أعقاب السك       -

  ..هو أنني لا أدخن 
  ..رأيتك تدخن على السطح ..  بلى تدخن -
  .و لكنني الآن لا أدخن..  ربما حصل ذلك -
   آيف؟ ترآت التدخين؟-
  

ة، و         . تنهد و هو يثبت نظراته فيها      آان يعز عليه أن يقول لها الحقيق
  :لكنه مضطر لإثبات براءته فقال بأسى

  ..و لكنني .. ترك التدخين لم أ..  لا -
  :و سادت فترة صمت، اغتصب بعدها الكلمات ليقول

  . لا أملك ثمن التبغ، صدقيني، و لهذا لم أدهن منذ شهر و أآثر-
  

ذي         ىو استدار مبتعداً، شاعراً بالإساءة إل       ذا التصريح ال ه به  آبريائ
ه أ ان علي هنآ م عن ذات،  .  يحج وم بال ك الي ر ذل د ظه ه، بع ر أن غي

ة        عندم رج، وجد في أرض الغرف ة في الب ا عاد إلى غرفته من جول
  .، ألقتها جارته من النافذة و لا شك تبغعلبة

  
يكارة و                  اول س ا فتن ان، فتحه ودة و حن رفع العلبة و قبّلها، داعبها بم

ى الخ         تلقى عل م اس ات     ه ان شاعراً أن في       وأشعلها، ث دنيا علاق ذه ال
و لا يعرفها إلا عند التعبير عن       إنسانية رائعة، قد لا يتوقعها المرء،       

ة بالإ             ذه الثق ام، ه س نفسها، و بذلك تترسخ، على مر الأي ائن   ن ان، الك
ورة        ة ص ي أي شارآة، ف ن الم ل م ذي يجع ة   ال سيج راح اءت ن ج

  .للمتعبين
  
سه                منو   ال في نف ا، و ق غ و قلبّه ة التب ذه ليست    :" جديد تناول علب ه

ن الك م م ن آ الة، و لك ل؟ لرس ة تحم ات الطيب ست وردة م ي لي و ه
ذى     ا ش ي معناه ن ف ك الأصيل، و لك عرها ذل ي ش كلتها ف التي ش آ

ا              بمو ر .. الورود جميعاً    د تكون فعلته ا لم تفكر الفتاة بكل هذا ، و ق



صدقة             أقرب إل  اب ال يس من ب ح    .. ى الإحسان، لكنه إحسان ل ه نف إن
  ".عاطفة، و آم في هذا الوجود من عواطف آريمة ما تزال خبيئة

  
ي  لتقيان عبر السطحين، و فكر بالكل     ن يشكرها عندما ي   قرر أ  مات الت

ة التي سيقولها بها، ولكنه أبداً لم يفعل ، لم يتسع           يقسيقولها، و بالطر  
د انتهى               له الوقت، لأنه في اليوم التالي آان يجمع أشياءه ليرحل، فق

زعيم  د حسني ال ي عه ى ن دمشق، و اف رر وجوده عل ه مب تهى مع
  .السطح في بيروت

  
1974  



  رســـــالة من أمي
  

  حنــــا مينـــــا
  

ة الأسطر بنت أختك                  ا، و آاتب ولدي الحبيب حنا، من أمك مريان
ذ              ى ه  الخط   اهيفاء، تقبل يديك و تقول لك يا خالي لا تؤاخذني عل
خالك : "و هذه الديباجة، لأن ستي تضربني إذا تفاصحت و تقول           

ى لا أ          )1(" لا يحب التنويق   اب حت هرب، و جدي     ، و قد أقفلت الب
الي المنى            : "الذي يشرب قال لي اآتبي     وني وسيعة تن ة آ ا باطن ي

وب،             :فصاحت به ستي  " )2( ر في المكت دخل قصة الزي د  لا لا ت ول
  .من آثرة ما رددتها" المجراوية"حفظ 

  
ت   يش تح ن التفت تي م ت س ا فرغ لام لبينم ذا الك ت ه ح، آتب ص

ك، و ق       مفراشها، و جاءت بجرائد و       ائل من الت و هي   جلات و رس
ى خدك                دك عل اذا  : تشير إلى جريدة فيها صورتك و أنت تضع ي لم

وزك "سدي  : قالت!  يا ستي  )3(" بوز"هذا  : خالك متكدر؟ قلت    )4(" ب
رفين         يا   ة، أنت لا تع مقصوفة العمر، خالك متكدر أو صحته منحرف

ال عن صحته و سلامته و شغله و           ؤأآثر مني، لذلك نبدأ قولنا بالس     
  .الديباجة أقول له آلمتين فيهما نصيحة من أم لولدهاعائلته، و بعد 

  
ستي  ت ل ت : قل ة؟ فقال اذا الديباج وك،  : و لم رورية، أب ة ض الديباج

ا                   ي منه وة لجدك، انقل وديع، سافر مرة إلى الشام و آتب ديباجة حل
  .بعض الجمل لخالك

  
اب            : ملاحظة من بنت أختك   ( ل الديباجة من آت دي نق سمعت أن وال
راغ،       "  في إنشاء المكاتيب   القول اللبيب " و وضع اسم جدي مكان الف

سية و              الرسالة تحفظها ستي في صندوق جهازها مع صورتك الشم
  .)5(") الأويا"هي إلى جانبك بمنديلها 

  
ا             ح ضرة العم العزيز و الذهب الإبريز، حفظه المولى و أبقاه آمين ي

  .رب العالمين



  
سلام إ  ديم ال اهرتين، و تق ديكم الط ثم ي د ل درة بع ي، ال رأة عم ى ام ل

شام، و              لاد ال المصونة و الجوهرة المكنونة، نفيدآم أننا وصلنا إلى ب
ى             دلونا عل ا، ف ن عمن ة "سألنا عن اب ا، و        )6(" الكزيت ي يعمل فيه  الت

عد ي و      نص دناه ف ث، فوج ابق الثال ي الط ده ف ى عن ع ضا إل ع يرف
تاذ، و                   ا أس ه ي ل الخواجات، و ينادون  الرأس، له مكتب و آرسي مث

ى أر          و،       ويتكلم بالتلفون مثل الأفندية، و يكتب عل لاً عن الرادي اق نق
سي             ا      : و الناس يدخلون عليه و يخرجون، فقلت في نف ن عينيك ي أي

شلة                        اب الق ى ب اً عل دنا حلاق ان في بل ذي آ رى ابنك ال امرأة عمي ت
ابر         )7( شام أآ ذآرت    . )8(، فصار في ال دآان، و        ي و ت ه ال ا ل وم فتحن

ة   ذنا المراي ت      )9(أخ ه، و بقي ت، عم ن بي ي م دنا و الكرس ن عن  م
د         ذا الول الوا ه ه، و ق حكوا علي ائن ض ون، لأن الزب شكلة البنطل م
ة       ضوا الحلاق ذقننا، و رف ة ب تعلم الحلاق صير راح ي البنطلون الق ب
ة  ذه الجه اطر، و اشتكى من ه ى البيت مكسور الخ اء إل ده، فج عن

اد الخطاط، الخياط حتى جرح قلبي، فحملت بنطلوني العتيق إلى جو       
 من القعدة و الأآمام، و ألبسناه إياه        )10(في البازار، فقلبه له  و رتاه        

ة  ار تك دل الزن د أن وضعنا ب شط )11(بع ى لا يق ي حت ن )12( عم  م
ا          ... )13(خصره الذي يدخل فيه المحبس        ة و أن ذه الحكاي ذآرت ه ت

ت   ي، و قل ب و لا أصدق عين ى المكت ا عل ن عمن ى اب ر إل االله : أنظ
ره،           ل غي صله مث المعطي، و إن شاء االله لا يبطر و ينسى أصله و ف
ازال   د م ي أن الول ين ل ه، تب ذ ورد مع د أخ سّاء، و بع ن آدم ن لأن اب
د               على حاله، لم تفسده النعمة، و ذهبنا من هناك إلى مطعم الصفا عن

رام، و ف ة الإآ ا غاي ا، و أآرمن ي جسر فيكتوري هرنا ف ساء س ي الم
و في اليوم التالي رحنا إلى سوق الحميدية، و أسواق          . )14("التاترو"

، و مع    "الشام شامة و على خد الدهر علامة      "آثيرة، صدق من قال     
ه اش   ذا آل سطور لأ   ه ذه ال ب ه يكم، و اآت أل  تقت إل نكم و أس طمئ

ل ف آ ي وص اطرآم، و لا يمكنن د، و خ وب واح ي مكت يء ف  ش
ام لكن مني    و في    رجوعي،   الأفضل أن أخبرآم بالتفصيل عند     الخت

  ".و دمتم... ألف سلام، و هذا ما جرى معي في بلاد العرب 
  



وة                    ه جمل حل ه لا توجد في ا أن ستي و أفهمته صح، قرأت المكتوب ل
ال          : لأنقلها، و لكن ستي نعرتني فبكيت، و فتح جدي النائم عينيه و ق

ساعدتي   : فغضبت ستي و قالت      ..." يا باطنة آوني وسيعة      " دل م ب
ا بباطنتك       على آتابة    ام و تفلقن اً     . ؟!الديباجة تن ال جدي ملاطف ا  : فق ي

ارك          ولي أفك ل، ق ق للتطوي دها خل ا عن ة، و م ت طفل ة، البن حرم
دون          . بكلمتين و ينتهي الأمر    ك، ب ول ل ا أق فقالت ستي إذن اآتبي آم

  .زيادة و لا نقصان و بدون تنويق
  

رتك و   بن أم مطانيوس بالجريدة التي فيها صو        االبارحة جاءني ساب  
الي، و لك شغل ب ك ان ت ل ا قل ى خدك، و آم دك عل الي ني شغل ب  ان

النحوي، و لكن س          . أآثر من الكلام الذي قلته     م ب با، و هو    اأنا لا أفه
تقول أمي أدخلتني المدرسة    . ابن مدرسة، قرأ لي بالجريدة و فسرها      

ا          سي أن ى نف ي عل رق قلب ن ح حيح، و م ذا ص رف و ه ك الح لأف
 سنة مرت و    14 و أخبرك بهذه المناسبة أن       الجاهلة نذرت تعليمك،  

ا                لا خبر أو مخبر من عند عمك البعيد، و لا أحد في الحارة يكتب لن
فرة    ى س ار عل لوم النج ت س راً عزم ين، و أخي ة )15(آلمت  طويل

اني                  وم الث عريضة، و قام آتب الديباجة في تلك الليلة و وعد في الي
ضيف  ه ال ذا وج ضها، و ه د )16(أن يبي ة ، و بع ت الديباج نة حمل س

وم   ا، و ي تطاع أن يفكه ا اس ه، فم باغ، االله يرحم د االله ص ى عب إل
د      ن ي ة م ة ورق ت المدرس غير، و طلب ت ص الحمى و أن مرضت ب

يم             م نع اهن     –والدك، ما وجدنا من يكتبها، فرحت لعند المعل و هو آ
ية ي أبرش ثم  )17(الآن ف ده و تل ل ي ه  تقب ر علي ائي أن تم شام، رج  ال

د، و   ك نيابة عني، فتفضل و آتب أن   )18(ذيل حبرته   مرضت بالتفوئي
دك           ذآر وال داعي ل ا ال ن م ادق، و لك ت ص رى، و أن ه ج ذا آل ه
ة من                    ه في إجازة دائم بالسوء؟ قلت أنه لم يفكر بأمر المدرسة و أن

...!" ة آوني وسيعة     نيا باط : "نه فقال ذالتفكير، و سمع هذا الكلام بإ     
ان يسكر، و يضربني و لا يصلي،       و أنا انزعجت عنه، و حتى لو آ       

ول أ   وز أن تق ي، و لا يج ى رأس ديل عل ت، من ة البي و خيم ه لا فه ن
ار       سمع جدي    : ملاحظة من بنت أختك       . (يفكر، فالذي لا يفكر حم

لا : لكن ستي قالت     ! لا تكتبي هذا العلاك يا بنت     : هذه الكلمة فصاح  



د حتى ي               ه الول عرف آيف    تزعل يا ابن الأوادم، أنا أدافع عنك و أنب
ال        د       : يتكلم في الجرايد، فغضب جدي و ق ن الجراي ى دي و ! دينك عل

ه الصفحة، قلبي على زوجي و قلب         ذإذن اقلبي ه  : عندئذ قالت ستي  
  !).زوجي على الحجر

  
ى تت    دة، حت ا الجري رأ له تي أن أق ت س ا طلب سألة صح، هن ذآر الم

دك ع: جواب السؤال الثاني، أوقفتني و قالت      الثانية، فلما وصلت ل    ! ن
  :و نصت علي... آل المكتوب لأجل هذا 

  
ي،       وابك على هذا السؤال جعل الفأر ي    ج ا ابن لعب بعب بيت عمك ي

ستقبل، و          سألوك عن أهم شيء في حياتك ف        رأة و قضية الم قلت الم
لال      أن ك، و أولاد الح ي زوجت رأة، يعن ي الم رأة ه ت أن الم ا فهم

الوا            اً، صهرآم    : آثار، حملوا الجريدة و راحوا لبيت عمك و ق نعيم
ان الأمل              بو  ! في الشام عاشق   ا آ الوا م اتبوني، و ق  من يت عمك ع

ذه الأفع          تابنك تطلع منه هذه المطاليع، فقل      د عن ه ل، ا لهم ابني بعي
ال            ا أم    : و هو يقصد زوجته، أم أولاده، لكن ابن عمك الفصيح ق لا ي

رأة         ر الم رأة غي ا اسم جنس         .. حنا، الم رأة هن ذه      (الم ي ه  و آتب ل
ة ي الورق ارة ف ى خدي ) العب رأة، فلطمت عل ل ام ا آ ذا و معناه  له

اً، و صار الاتفاق أن نسأل الخوري بعد        الخبر، و قلت ما معقول أبد     
ة،                    وب حتى أعرف الحقيق ذا المكت ا أآتب إليك ه صلاة الأحد، و أن
ل من البنت لا                       ذي أعق ابني ال ي، ف و رأيت بعين لأني لا أصدق و ل

  .جتهتطرف عينه على غير زو
  

ستر                سان، االله ي ون للإن دما يقول و أما قضية المستقبل فهذه جيدة، عن
ستقبله، و    سان م رة الإن ضل، و آخ ك أف ل آخرت ي يجع ك، يعن آخرت

ذ وني     لآ ت عي وم فتح ن ي ا م وطن، و وطنن رة ال دنيا  ك آخ ى ال عل
سرتي ا ح ذب ي ر! يتع ا الأم انيين ذقن ام العثم ام يأي ت أي ن، و آان

ن  راك، و م د الأت ى ي ا عل واء هاجرن ن الل ن، و م سيين ألع الفرن
ل أن من  ي الإنجي ن؟ ف ى أي ة؟ إل ود، و النتيج د اليه ى ي سطين عل فل

ذ    سيف يؤخ سيف فبال ذ بال ة(أخ ا : ملاحظ ارة   رهن تي إش مت س س



د         و إذن، فطالما أخذ    ): ليب و أضافت  الص سيف فلا ب وا أراضينا بال
سي ذها بال ا الأن نأخ كندرونهف، و بيتن ي اس ك، و ذي ف ر أخت ، و قب

ا                ذه معك حق، و ي سطين و أراضيهم؟ في ه ين في فل بيوت اللاجئ
ليتك لم تذآر المرأة، فالنسوان سبب آل علة، و أبوك المغرم بقصة             

  : الزير يقول
  

  )19(و لو قالوا نزلنا من السما *** من النسوان بالك ثم بالك 
  

لا  ظ آ وك يحف ان أب ت و  و إذا آ ه أن ه، فاحفظ ع ب ر و لا ينتف م الزي
ا،                ول جارتن انتفع به، أي اسمع آلام الواعظ و لا تفعل أفعاله آما تق

  .و هذا ما لزم عرفناآم و السلام
  

ستي فصارت تضحك، و أشارت بأصبعها                صح، قرأت المكتوب ل
ا     : إلى مكان البياض و قال     الصيت الحسن أفضل من        "اآتبي له هن

ا    " طاعة الوالدين من طاعة االله      "و هنا   ،  "المال المجموع  آن  "و هن
ا ستي    " مع الحق و لا تبال     ر ضروري فنعرتني و     : فقلت ي ذا غي ه

ت ت  : قال ا بن ات ي ي الفراغ ة و   . املئ سهرة ملهوف ي ال اءت ف م ج ث
ت ي : قال ال ل ا ق دة، لأن جارن ذه الجري ي ه رؤوا ل ي : اق صحف ف ال

اس م         ام، ن ذه الأي ه و    الشام تأخذ و تعطي مع ابنك ه اس علي ه و ن ع
دة                  ذه الجري ه، و آتب في ه ع عن ة داف ان    : قال أن ماسح أحذي ا آ حن

ة   ح أحذي ا ماس لاق و أن ر ح ر  ... أجي ا الخب رأت له د أن ق و بع
ادة، فقلت                أعطتني ربع ليرة، و طلبت مني أن أآتب لها آم آلمة زي

  .لها تفضلي نصي علي
  

ك؟        ! يا ولدي الحبيب   لا تأخذ و تعط      ماهذه الأخبار التي أسمعها عن
ح      "آثير مع الناس، المثل يقول       ا لا أعرف     ". يا جبل ما يهزك ري أن

ون                    ون قصصك و يقول اس يحب ماذا تكتب في القصص، و لكن الن
ا                    العود، ي ي، ف ذا يكف ر، و ه ك بطول العم أنها قصصهم و يدعون ل
ب         ع، ح ى الجمي ن عل ت ح شره، و أن ر ق ه غي ن علي ي، لا يح ابن

را ع، و خاصة الفق ح الأرضالجمي ي ضيق أو . ء، مل ت ف و إذا آن



من عشرين سنة و     . آدر ارجع إلى أمك و حط رأسك على صدرها        
و لا " جوه"و مرة في بلاد  " بره"أنت بعيد عن البيت، مرة في بلاد        

تك إلا فيها،   ورأسمع أخبارك إلا من الناس و الجرايد، و لا أرى ص          
شباك  ن ال ا م دهتني جارتن س ن ا: و أم ا أم حن ع ! ي ي طل ك ف ابن

رأة العجوز                 ا الم درج، صرت أدب أن ى ال التلفزيون، و رآضت عل
في السبعين، على يدي و رجلي، فلما وصلت لم أجدك، و انتظرت              
ي، إذا آنت                       ا ابن االله يرضى عليك ي ع، ف م تطل سهرة فل حتى آخر ال

  !راح تطلع مرة ثانية طول بالك حتى ألحق و أراك
  

ه في            عاتب ع  )20(آذلك أخبرك أن المختار      ليك، لأنك قلت عن بنت
وز، و إذا   ب و لا يج ذا عي ذرة، ه صب ال ل ق ا مث صة أن رجليه الق

سودا               ريم ال ك، و م ك،   )21(بارت البنت تكون خطيئتها في رقبت  تحب
اب      )22(فلماذا بشعتها في عيني زوجها نايف الفحل          ؟ و أمس دق الب

ألني عن     )23(رجل طويل أحمر العينين، اسمه خليل العريان         ك،  و س
ال     شام، فق لاد ال ي ب ه ابني ف دي   : فقلت ل ا عن ي، و أن ك آتب عن ابن

ه     . لفي ثيرة مفيدة له، فحين يأتي ابعثي خ      قصص آ  و أعطاني عنوان
نة،   ين س ن أربع ر، م ل عنت شاربين مث اب ب و ش ورته و ه و ص

ول       . فأخذتها و حفظتها مع العنوان لحين حضورك       ن العجان يق و اب
و  اد و بحار   جده، و آل صي    )24(أن الطروسي    ا     يق ه، و أن ه قريب ل أن

ألو          و من ! محتارة ك،   ا طرف المحافظ و الدعاية جاء رجال و س  عن
رجم    ه يت ال أن وج، ق شكل أع ة ب تكلم العربي ب ي ل غري م رج و معه
ي    ت ف ا آن ي، و أن دك و عل ى وال لم عل ت و س صتك، و رأى البي ق

لفاً؟ و هل جعل          اثياب البيت و ذبت من الخجل، لماذ       ا س م تخبرن ا   ل تن
" جيغا"فرجة في آخر عمرنا يا ولدي؟ و احزر من دلهم على بيتنا؟             
ه                   ول ل ارس المسطول، و نحن نق دنا ف ان عن ارس  "المجنون، و آ ف

بكرا ينشرونك في الجرايد، فيا خجلتنا من الجيران        : فقال" الحمصي
  .إذا فعلوا

  
دآتور    صة  ، و خا  اًد الجميع، فرداً فر   ىنختم بالسلام إل   إلى صديقك ال

ا، و ا ارة آله ة الح اطره بمعالج صيف، و آلف خ ي ال ا ف ذي زارن ل



وى        نهم س ت م م يم ى، فل ى المرض ة عل ده خفيف ت ي د الله آان الحم
آاترين العرجا، و جارنا شحادة، و زريق الفحام، و بنت أبو حسن،            
ذي      دواء ال ارع، لأن ال ور ب ه دآت فره أن د س ارة بع ي الح الوا ف و ق

ر موجو           زة بنت مخول غي د، و          وصفه لرم د في آل صيدليات البل
ه                  نهم أجرة، و لأن م يأخذ م حتى الذين ماتوا، ماتوا مرتاحين، لأنه ل

د الله، و آمنت               )25(" دسدسهم" ده و الحم  بوجدان، و أنا شفيت على ي
الي، فلا         " آمن بالحجر تبرأ  : "به، و المثل يقول    ك أداري ح و مع ذل

دك  طأق مح لوال باط و لا أس ي ش صلاة ف ور و ال دين ع البخ سب ال ب
  ...طوال هذا الشهر المبارك، و 

  
يا خالي لا تؤاخذني أني قطعت       ) ملاحظة من بنت أختك هيفا    (صح  

رة و استعفيت          . مكتوب ستي   ع اللي ا رب م       . ورديت له ا خالي آ آخ ي
ضر م ت ا و آ ذبني ستي بمكاتيبه ابتع ك أن لا . ني لأجله اء من فالرج

ى  تكثر من المكاتيب و لا تتحدث في الصحف، لأن      المصيبة تقع عل
ه           ارس الحمصي إذا لحقت ن أم مطانيوس، و ف ابا ب رأسي و رأس س

ل أن  سطل"قب ل   ". ين درها، و تحم ي ص وب ف ضع المكت ي ت فه
دة و لا       راءة واح ي بق ا، و لا تكتف دور علين دها، و ت ي ي دة ف الجري
اثنتين، و أنت تعرف أن سمع ستي خفيف، و علينا أن نصرخ، لأن        

ورات            ستي تتقمط بعصبة فوق    شتاء ثلاث تن  المنديل، و تلبس في ال
ة       ل الطاب صير مث ت، فت زتين و جاآي صين و آن رة، و و قمي الكبي

صل لأ  ضيع و لا ي وتي ي اص ة  . ذنه د آتاب ون عن ذا يه ل ه و آ
  .الجواب، و هذه المصيبة تقع عليّ وحدي

  
ة،               رامج إذاعي و فهمي ب صح، توصيك ستي أن تكتب لأم آامل و أب

م        : ها و تحبها، و تقول لك     فالحارة آلها تسمع   ل أنت معه لماذا لا تمث
  حتى تسمع صوتك؟

  
ن    رفض، و م ين ف ا آلمت نص له دي أن ي ن ج تي م ت س صح، طلب

  !فرحي قمت إلى جدي و قبّلته
  



  :صح، في الختام تغني لك ستي هذا الموال
  

  و أنا ناظرة الدروب و مالي من يوديها* أآتب المكاتيب و دموع العين تمحيها 
  و سلّم على الشام و أحباب لنا فيها* يا آاتب المكاتيب فسر لي معانيها باالله 

  
  و اسم لأمك المشتاقة مريانا

  
  
  

1971  
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دس   )25( ريض و ي ى الم و يكشف عل ب و ه ل الطبي ة أنام ة، حرآ ة أو الدسدس  الدسوس
راء          آلأنحاء جسمه، و     ما زاد الطبيب منها آان بارعاً و صاحب وجدان في نظر الفق
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 البيضاء الأبنوســـــة

 همين حنــــا
 

و السيارة تمضي في طريق . رسام مهندس و مدرسة و:ثلاثة في سيارة
آل هذه : الرسام قال.  ينساب بين حقول الزيتون و البرتقال)1(صلي 

 .إذا قلت جبرو قلت سعادة. هذه ضيعة جبرو. الحقول آانت لأسرة واحدة
قسمة إلى ضيعات، و الأسرة التي آانت المنطقة م. الناس يفهمون فوراً

الصف الأول يملك ثلاثاً فما . اثنتين تأتي في الصف الثاني تملك ضيعة أو
يقلعون . الحمضيات الآن. دالت دولته .آان الزيتون آل شيء. فوق

: و قال في نفسه. أيضاً يزرعون التفاح. الزيتون و يزرعون البرتقال
الطبيعة  أنا لا أحب... امتةسيزان رسم تفاحات و برتقالات طبيعة ص"

و لكني لا . فشلت في رسم حرآة النوارس و هي تصئي مذعورة. الصامتة
هذا . الزيتونة شجرة مبارآة" .. صامتة، جالسة على منكب الموج أريدها

البرتقال و الليمون و . الحمضيات تدر أآثر في الاقتصاد. في الكتب
ن نتعلم أصول الزراعة حي .الزراعة علم. اليوسفي ينمو على الشاطئ

يمكمن أن  البطاطا تهاجر،. سنبدل الأصناف آما بدلنا الزيتون بالبرتقال
و عاد  .. )2(تزرع في الداخل، أما على الرمال فالأفضل أن نزرع الفستق 

عنقها أبيض، و الشعر، على الكتفين، مروحة حريرية : "ل في نفسه يقو
سأرسم .. د على الكبيرمنشة في يد محم. مفروش ذيل فرس. من خيوط

لم أنجح . رآزت على الوجه الشعر و هو يتطاير مع النسيم على الصخور
الدرجة الثالثة  في شوارع روما يعطيك رسام من. رسم الوجوه فن بذاته.. 
 ... "أنا انطبعاي و لهذا لم أعن بالأشخصاص... بخمس دقائق" بورتري"

أنا .. حسناً. "و هذه الحقول. يزرعون الآن الفستق.. الفستق ! نعم يا سيدي
ماذا لو نمت في مقعدي الخلفي طالما أنه فارغ، و أن .. يكفي.. نفسي أآلم

 ."شروحي؟ أحداً لا يصغي إلى
 آان يحس أنه ليس. أقعى الفنان في زاروية المقعد و خرج من السيارة

ذهب مع أفكاره و بقي جسده مرآوناً . بداخلها، و الآن خرج نهائياً
 .يتهزهز
رفعت يدها فجمعت الشعر المتناثر و . السيدة في جلسة استرخاء تمددت

تطلع المهندس في المرآة ليرى ما إذا آان الفنان  .حطته على مسند المقعد
ظل محرك السارة . ران الصمت. الزجاج قد نام، ثم استأنف النظر عبر



ال ق. آتفها فتى بلزاك آانت السيدة جميلة آايفا التي عض. وحده يتكلم
لو :"المهندس و قال". من الخير أن آتفها ليست عارية: "الفنان في نفسه

 ."عكست المرآة ما على المقعد لرأيت لرأيت رآبتيها
قوية الشخصية، متحدية و . شمرت الفستان عن رآبتيها السيدة اآتفت بأن

أليف إلى الحد . و سؤاله آلمتان تعليقه آلمة. المهندس صموت. عصية
أن يقول لك في  دك أن تربت على آتفه، و نفور حتى لتتوقعالذي تسمح لي

 ."!لنفترق من هنا: "آل لحظة
أحس . بين تشكيل مؤخرة الجمجمتين راح الفنان يرنو إلى الاثنين و يقارن

السيارة وترجل  و قفت. آان يرسم على الصخور. بالضجر، ندم لأنه جاء
 توقف عن الرسم و. تهتقدما منه و نظرا في لوح. منها المهندس و السيدة

 :ضبطته فابتسمت. مسح السيدة بنظرة
 هل ترسمني؟ -
 .لا أرفض -
 ..ساعة، و أنا في هذا الوضع، على الصخر أعطيك نصف -
 ...سأجرب-

 :قال المهندس
 !صورة تجريدية، تنته بأقل من ذلك ارسم لها-
 ..و لكن التجريد -

 :قاطعه
يكفي أن تصنع التكوين .. لفنأنا من أنصار عفوية ا.. التجريد لست ضد -

 ..هيا. الآن
 هل وقفتي ملائمة؟) صاحت السيدة(تأبه لما يقول  لا -
 ..ظلي ثابتة دقائق... هكذا نعم،... هكذا... انحرفي قليلاً  -
 

آان البحر عند . المهندس، و راح يثب على الصخور مبتعداً غادرهما
تناول حجراً . حوافيهامكتوماً، و أمواجه تلق على  جذورها، يثير هديراً

وضع يديه وراء ظهره و طفق . يجد قذفه في الماء، و بحث عن آخر فلم
مشرع للشمس و  ..فندق بعشرة طوابق.. على عضادات.. بناية هنا"يفكر 
 ..نوافذ.. و لك الحرية الكاملة في أن تتلاعب برسمه آما تريد.. الريح
غرفة نوم ! نعم.. ء قمرغرفة نوم بحمام، و امرأة، و ضو. شرفات.. أبواب

 ."..قمر، و هذا المدى الأزرق المترامي و امرأة و ضوء
فضية آرشقة أنامل على  ضحكتها. هي التي تضحك. رنت ضحكة وراءه

 ..أوتار معدنية
 :سأل المنهدس



 أين صرنا؟ -
 ..آنا حيث -

 :و قال الفنان
 ..خذلني الشيطان.. فشلنا يا سيدي  -
 أمامك؟ الذي -
 ..ذي في دماغيال.. لا  -

 :قالت السيدة
 تسميني شيطاناً؟ -

 :المهندس و قال
 ..أستعمل التسمية الفنية -

 :و قال الفنان
بعض .. يدي متصلبة.. آسف .. أعتد رسم الملائكة سيدتي ملاك، لكني لم-

 ..وجهها و... الوجوه عصي على الرسم
ى حسبها ذاهبة إل. وثبت عن الصخر دون أن تلتفت إليه.. لم تسمع
. تصرفت و آأنها وحيدة.. فاستدارت و اتجت إلى صخرة أخرى المنهدس،

آلاهما فشل في أن يكون، و بدت آأنا . موجودان لا المهندس و لا الرسام
 .صنع جموحها تبحث عن آائن من رسمها، من نسجها، من

 !لنذهب اإذن
 .اقترح المهندس

 إلى أين؟ -
 .سألت السيدة

 من أين الطريق إلى آسب؟. .إلى الغابات.. إلى الجبل  -
 ..الفنان وجه الكلام إلى

 و استريحا في" البسيط"و " الفرلق"اذهبا إلى ) أشار بيده.. (من هنا  -
 ."الجبل الأخضر"
 .و ماذا لو تأتي معنا؟ قالت السيدة -

 :المهندس لامبالياً عتاب؟ استثارة؟ و قال
الكافي  لديك الوقتهناك سيكون .. يجب أن تأتي معنا.. نعم تعال معنا -

 و ستكون دليلنا، قصدت رفيق رحلتنا، فما رأيك؟.. للرسم
 

وضع الكل في صندوق السيارة . سيبته و أصباغه و فراشيه لملم الرسام
مهمة الدليل أن . "مستسلماً إلى رغبة مبهمة وصعد إلى مقعدها الخلفي

ق، و حمضيات، بطاطا، فست زيتون،: قال في نفسه، و راح يتكلم" يتكلم



التكعيبية و فتيات  .المرحلة الزرقاء عند بيكاسو. "دفيئات الخضر المبكرة
 ما رأيك في هرم خوفو يا سيدي؟. السيدة ذات القبعة لرنوار. آفنيون

يقولون أن ارتفاعه و قاعدته متوازيان، منطبقان على أحدث نظريات 
ولدتي رأت جارتنا تستعمل طربوش " الروج" ستي لم تعرف! البناء
طربوش الوالد أيضاً . الخبر لم نصدق. بللته و دعكت به وجهها. زوجها
أن والدها  قيل. أين سمعت هذه الكلمة؟ آنت صغيراً Alagracon .اختفى

الفورد آان ! زمان. صارت قصة في الحي.. ضربها حتى الموت
سمعت بفطيور يا سيدتي؟ لا لن تخسري .. فطيرو هذا مفرق.. برفراف

! و أنت يا سيدي.. لحلاقة السيدات "تي هاي" أسمع بصالون شيئاً، و أنا لم
.. للسيوطي؟ أآيد لا "القول القاطع في وطء ذات البراقع"هل قرأت قصيدة 

 مخطوطتها. نسخها رجل في الستين تزوج ابنة عشرين.. أنا قرأتها
هذه القصيدة للشيخ جلال : مكتوب عليها بالكوفي. محفوظة في أآسفورد

العالم الجليل و اللغوي النحرير، غفر االله له، و نفعنا  ،الدين السيوطي
 .."ببرآته، آمين

 
. هو أيضاً لن يتحدث! حسناً. لو فعلا لتبرر وجوده.. يبادلاه الحديث  لم

و لكم تمنى . هو يميل إليه. ليكن صمت. المقعد و شبك رجليه تطاول على
يلبس : السكون، أن ينظم سهرات صامتة في لياليه، عبر الظلمة و

و أمامه نار يتصاعد  طرطوراً طويلاً، يتحزم على عباءة فيجلس متربعاً
الكلام،  اهترأ. الناس من حواليه صامتون، و الحديث بلا آلام. منها بخور

يسكت . أصبح ضرورياً أن يقام أسبوع للصمت آما يقام أسبوع للنظافة
 .يتنظف، تتطهر النفس، و ينظر الإنسان إلى داخله اللسان،

 
لماذا يشيدون الأبنية في مدينتنا على " :عاد المهندس ينظر في المرآة

المتر المربع في أبي  .ستكون لي بغير شك.. الرمل؟ إنها تنظر إلى 
صابوناً  يضع"و تململت السيدة". لا؟ القصبة أرخص في الزبلطاني..رمانة

كم ما هدف: سألت الطلاب.. سأجعله يرآع على أربع! حسناً.. على البلاط
الحصول على الشهادة : واحد بينهم قال! بناء المستقبل: الدراسة؟ أجابوا من

 ."!بلداء... الرجال دائماً هكذا... آان الصادق الوحيد بينهم !لكي أتوظف
 ...أيضاً و مضت السيارة تنساب

 يتكلمون،. يخرجون، يدخلون، و هي تمضي. آانوا داخلها و خارجها معاً
و قال ... ة أفواه صامتة، و ثلاثة قلوب متكلمةثلاث. صامتين وهي تمضي

لو "تساءل أيضاً" هذا جيد، نحن مع الطبيعة إذن! حسناً" :الرسام في نفسه



المدينة الكبيرة، و أفواه الملايين في المدن  سكتت أفواه المليون، في
تساءل آرة " عساها أن تقول؟ الصغيرة، و تكلمت قلوبهم وحدها، فما

فضائح آنا  ا تقوله القلوب المتكلمة، أية أسرار ولو عرفنا م: "أخرى
 ."نثير؟

 

هل أنت من . آثار ماري. من هنا رأس شمرا يا سيدتي ..اطرح خواطره
أسموها مملكة ماري، ربما لأنها فعلت ما  هواة الآثار؟ أنا لا عرف لماذا

 ...المرأة نحن مدينون في تقدمنا إلى.. عجز عنه الرجال
 

 :قال المنهدس
 ..خطأ -

 :قالت السيدة
 ...صح -
 :المهندس قال
 ..المجتمع لا يتقدم على ساق واحدة -

 :قال الرسام
 .الجريئة الساق -

 :استحسنت السيدة
 .الساق الجريئة.. هذه هي  -

 :تمنطق المهندس
 برهانك؟ -
 ..أنديرا غاندي -
 .هذه ظاهرة شاذة -

 :صاحت السيدة
 .رةتحرموننا حتى من شذوذ الظاه ... و لتكن -
 

 :و قال المهندس بحسم
 ..أنت فكري بذلك -
 

 راح يتابع الطريق، و السيدة تنظر إليه، تحتويه بنظراتها،.. سكت 
و الآخر يتابع المشهد و يفكر لنفسه . في المقعد الخلفي" الآخر"متجاهلة 

من بعيد جاءت معه، و بقربه تحافظ على المسافة . بعيدة عنه قريبة منه و"
سيارة، و على المقعدين رجل و امرأة، و آل  مقعدان في. و لا تذهب إليه

لمن تكون ! التوازن الذي يحفظ الكبرياء منهما، في العلاقة المتبادلة، يعتمد



و بلقيس نادت، و سليمان  الغلبة؟ سليمان ناد، و بلقيس ظلت في العصاة،
افة ظلت المس تراسلا، تسافرا، تبادلا الهدايا، و اجتمعا، و! ظل في الملوك
 لا فائدة في حب يحكمه! سيدتي! سيدي. الحب يحكمه العقل. بينهما قائمة

 ."!العقل، لعبة سليمان و بلقيس لعبة ملكين لا قلبين
 

أراده لحفظ . بأسلوب ذآي، جر إلى اللعبة الملكية خيل إليه أنه هو أيضاً و
جاءا به من قبيل . ساآنين علامة فصل تحول دون تحرك. التوازن
في . الطبيعة ندما صمام أمان في آلة العاطفة، و ربما في حضن. الاحتياط

 .هذه الحال يحسن به أن يلقي بنفسه من السيارة
 

استمرت في تجاهلها و . انشمر الفستان أآثر. جلستها بدلت السيدة
حلت زر قميصها فبان . هدوئه المصنوع إصرارها على إخراج رفيقها عن

 .آل منهما شامة وردية ن البلور على قمةحقان م. جذرا النهدين الحليبيين
 

سليمان لم يترك  غير أن!" هي ذي بلقيسك يا سليمان" قال الرسم في نفسه
 هو. آان من الوثوق بحيث لم تخطر له لعبة إبريق الماء. صولجان الملك

جاءت دون هدهد، و أقامت . يعرف نفسه، و يعرف أن بلقيس ستكون له
 .ستأتي إلى جناحه ذات فجر. ز لبنانمن أر في القصر الذي أخشابه

 
تأتي يا سيدي؟ أنت تعرف السرو  آيف تتصورها. تأتي و تقرع الباب

لا . أبنوساً أبيض الشربين، تعرف الأبنوس الأسود و الأحمر، لكنك لم تر
 شجيرة الأبنوس الأبيض،. تغمض عينيك فالطريق آثير المنعطفات
 سريرها العنبري، في الجناح الفضية، الريانة، الفارعة، الممددة على

الغصن . الشجر، ترتعش بفعل أنفاسك النافذة خلال الجدران اللائق بملكة
المورق إلى رأس و شعر، و الجذع إلى جسم، و  يتحول إلى ذراع، و التاج

دخلت في . أعطت أعجوبتها مملكة سبأ. نحات لم يحلم، و حائك لم يحلم
  تسوي-ن سريرها العنبريمنافسة مع مملكة سليمان بلقيس تنهض م
و السيارة تمضي، و الرسام .. غلالتها و تتقدم باتجاه الجناح السليماني

 .المشهد يتابع
 

 شيئاً فشيئاً، و آلما أوغلوا في الطريق، امتصت الطبيعة وقارهم
 .المصطنع

 



 .الكلام عاد الرسام إلى. بدل الثلاثة جلودهم. الأفاعي تبدل جلودها أيضاً
 

جدياً  السيدة اآتشفت أن رسامها الفاشل ليس. تسم لنكتة عابرةالمهندس اب
السيارة . طفقت ابتسامتها تعطي خبزها بسخاء. إلى الدرجة التي تضايق

هاهو عطرها . هي آثيفة أآثر إلى أمام. مشارف الغابات صارت على
لا يرى و لكن يشم، و الشمس، و الريح، و  يهل، و البحر، ثمة، إلى يسار،

 .ماءزرقة الس
 
 .اليوم هو الأحد"
 في هذا اليوم أخرجوني لأول مرة إلى الشمس و

  و لأول مرة في عمري ذهلت،
 السماء عني بهذا القدر من بعد

 و سعتها إلى هذا الحد
 و زرقتها بهذا المقدار

 دون حراك فوقفت
 

 ثم جلست باحتراس على الأرض
 .و أسندت ظهري إلى الجدار

 تفكير بالهموم، الآن لا
  بالمرأة أو بالحريةو لا

 ...الأرض، و الشمس، و أنا
 ")3(لسعيد  و إني

 
صعوداً حتى بلغت إعلى منحدر على جانبه الأيسر لوحة  درجت السيارة

". تمهل في سيرك، أحب الغابات: "السيدة هتفت. تشير إلى ابتداء الغابات
ناك ه! إلى الفرلق إذن! جميل" صفق الدليل". في هذا نتفق: "قال المهندس

مروحة من  الأشجار غار، و الهواء عطر، الطروة. الغابات الحقيقية
 ."الجنة

 :قالت السيدة
 .لا أحب الجنة، امضوا بنا إلى البحر -
 :المهندس قال
 !إلى البحر -

 :و صاح الدليل



 !ما أروع الفكرة -
 

نسوا . نسوا المدن و أبنيتها و مدارسها. الآن، أنفسهم على سجيتها ترآوا،
 .و الفستق و هجرة البطاطا ون و الحمضياتالزيت

 
ذآرياتهم الكئيبة، و  خفوا، شفوا، تخلصوا من. أحسوا أنهم غير ما آانوا

 .جداول الدوام و قات الساعة الثامنة
 

. استسلمت لعبث الريح، سمحت لها أن تقبلها. مع الريح شعر السيدة تبعثر
بر فتساقط مرجان هزت أآواز الصنو .انتشت الريح فانثنت إلى الغابة

و . بساطاً للملكة صارت. خفقت الأغصان فانهرت الأبر الشوآية. أبيض
 من الجذوع نث صمغ و فاح و مجموعات لا عد لها من راقصات مسرح

الهواء الطلق، السمراوات، الكواشف، تقدمن في صفوف صنوبرية، 
 .الأذرع، لتصنع مظلة من خضرتها للملكة متحابة متشابكة، متعاقدة

 
 :سأل الدليل فجاءة

 الغابة يا سيدتي؟ هل سمعت نداء -
 

على المقعد  نظر المهندس في المرآة، ليطمئن إلى سلامة الدليل الذي نسي
 .الخلفي

 
مبحوح،  همس.. في قلب السكون، آما في ساعة التجلي، يتعالى صوت -

 .الغابة ترحب، أشجارها تتوشوش. آما على وسادة عاشقين
 

بلقيس استشعرت برودة " آاتب أم رسام؟. " نظرة متفرسةفي التفتت السيدة
لماذا . هو، ملك الملوك، و لكنه رب الحكمة ملك. الرخام في قصر سليمان
 ؟!الحكمة، و دائماً الحكمة

 
 :الدليل اقترح

 .لنفتح نوافذ السيارة -
 

شرانقها، و في الغابة ينزع الناس  في البرية تخرج الفراشات من: أضاف
يغسلهم، يتعمدون آما في  يدعونه.  أمام البحر يرجعون أطفالاًأقنعتهم، و



 ..الأردن
 
 .هتفت السيدة! الأردن -
 .نهرنا المبارك.. سيدتي أردننا يا -

يهمس باسم  و رددت السيدة آمن! ما أوجع الذآرى. هز المهندس برأسه
 :حبيب

 !!أردننا.. آه ! أردننا -
 :قال الدليل

 ..نهرنا.. ميراثنا ..لنا.. هو ذاك  -
 

 فكت. و الريح تجرأت. و خيم صمت، قطعه شحرور يغرد على شجرة
. هرعت لتقدم خدمة للجالس في المقعد الخلفي. المنديل عن العنق الأبيض

انكشف العنق و صار . آقطة خشمت المنديل و جرته. استثارتها لكن اللعبة
 .المنديل يرفرف

 
الريح، نشوى، إلى الغاب، و أغلق النافذة، فانثنت . زجرها. سليمان غار

 .بصفير شبابة ترنمت، بين غصونها،
 

الشوآي من  ماذا لو نزلت السيدة و سارت حافية على البساط: "فكر الدليل
 يتنفس الجسم، ينقى الدم، تتجدد! أبر الغابة؟ تخشى أن تخزها؟ فلتفعل

 .الحياة
  تخرج لتدخلالعقد تنحل لذاتها،. هنا ليس من أخصائي بعلم النفس التحليلي

في قطيع الخنازير، تغادرنا عائدة إلى أقبية المدينة، حيث ترتع في 
 ."العفن الرطوبة و

 
 الغابة تنادي و نحن نتجاهل، الريح، آرسول أمين، تذهب و: "فكر أيضاً

أحذيتنا، ثيابننا، وقارنا، لا : نخاف على شيء ما. تجيء و نحن نتجاهل
علبة آبريت على . لإسفلتي اللاحبتنساب على الشريط ا سيارتنا. أدري

و . فارهة و لكنها علبة. علبة آبريت الشريط اللاحب، و ثلاثة عيدان في
يحرآك النداء يا  ألا... الغابة عالم من الخضرة و الصمت و الأسرار

لشد  .سيدتي؟ و أنت يا سيدي، أي طابق تبني الآن؟ دليلكما لا يملك سيارة
لو آان وحده فيها، لربما أتى !  أن تتعطلما تمنى لحظة ألا تكون سيارة،

لكما أن تشهدا ضده ليساق إلى المستشفى الذي لا يدخله العقلاء  بما يسمح



قد آان يصعد بسيارته إلى مرتفع، و يفتح آوابحها،  .و لا عيدان الكبريت
هدية غير معلبة، إلى عالم يضيق بجميع  و يدعها، على اسم الجنون، تهوي

إلى الجحيم، و ينطلق بكل ما  يرسلها. و يرتجف ربعاً منهاأنواع المعلبات، 
 )4(ينحدر، آأتي . المجهول فيه من قوة التلبية، إلى الغابة التي في أعماقها

الأدغال،  المتنبي، إلى الوادي الأخضر، يدور بالأشجار، و يقفز فوق
يتدحرج على العشب، و يتمرغ به، آحيوان أطلق بعد طول رباط، و يفعل 

و ما لا يخطر على بال، حتى تستنفد الفرحة فيض الطاقة، و  خطرما ي
الرآض، فيستلقي في أقرب غار، تحت أول  يعود، و قد أعياه اللعب و

مستشعراً القدرة على ضم الحبيب،  فيء، سعيداً بانفلاته، بتشرده، بجنونه،
 .لو آان، حتى تتأوه عظام و تتهرأ شفاه

 

 يرضى أن يدعكما و يفر، فماذا لو ليس وحيداً، و لا و لآن دليلكما"
رافقاني في رحلة ننزع . هنا، على الطريق صنعتما له بهجة؟ دعا السيارة،

سأمضي بكما في .. اتبعاني !هيا. بها قشور قلوبنا و نلقي بها إلى النار
ندور على  تطواف لا ينتهي، عبر غابة لا تنتهي، نخطئ، نضل الطريق،

ة بين الأشجار، لا نجد الشمس، لا نميز محاورنا، نتلمس الشمس من فرج
تقف شعورنا و نحن أمام حبال الزينة للأفاعي .. الأربع، نضيع  الجهات
نهتز من الخوف، نموت منه إذ نسمع . نخاف. الليل يهاجمنا.. المتدلية

! الموت. أن نواجه الخطر! الخطر .هذا ما أريده. عواء ذئب أو زئير أسد
هل آنت يوماً على .. سيدتي آه يا. د إلى الحياةأن نصل إلى حافته، ثم نعو

و . أبداً إليه حافة الموت و عدت إلى الحياة؟ لو حدث لك هذا مرة، لاشتقت
 وصلت إلى الطابق الخامس؟ لازلت ممسكاً بعصا سليمان؟! أنت يا سيدي

زعموا أن سليمان خشي تمرد مخلوقات الأرض و جنها من بعده، فمات و 
رأوه و هابوه، حسبوه في . لم يدخل عليه أحد. هعصا ظل متكئاً على

لعمري تلك .. الحياة و في الممات علو في. "الأحياء و هو في الأموات
مجد . إثبات نفي النفي. و المعجزة تبطل معجزة" إحدى المعجزات؟

.. دبت إلى العصا و نخرتها. )5(سليمان ليس أآبر من مجد حشرة الأرضة
يبقى . مات سليمان، و نحن آذلك سنموت. انالعصا و تهاوى الجثم تهاوت

هيكله، و لكنهم دنسوا .. نشيد أنشاده... مزاميره ما عملنا، من سليمان
هذا بيت أبي و أنتم جعلتموه مغارة " ..باعوا فيه و اشتروا... الهيكل

الصليب، لعن  الذي بارك اللص عن يمينه و هو على. طردهم". لصوص
 لو عاد مرة أخرى و رأى الهيكل. ل مغارةاللصوص الذين جعلوا من الهيك

آازانتساآي فهم روح العصر، . مغارة لطرد اللصوص بالسيف لا بالعصا
و " المسيح يعاد صلبه"يا سيدي؟ له آتاب اسمنه  هل قرأت آازانتساآي



آنت ! حسناً.. صفيحة بترول  مسيحه، في القرن العشرين، يأتي و معه
المقود قبل  و أنت اترك هذا.. رآتهالأصح ت. سليمان ترك عصاه.. أقول

 تابعني في الغابة، السيدة أآثر. دع طوابقك و مشاغلك... أن يترآك 
نمضي ! عم آنت أتحدث؟ أن نواجه الخطر؟ نعم. استجابة منك لنداء الغابة

ذقوننا تنبت، . مطروقة، و في آل خطوة نكتشف مجهولاً عبر دروب غير
و على حافة . علينا أن نأآل مما نجد شعرنا يطول، طعامنا ينفد، و يكون

الأوراق الجافة، نجلس،  نبع يبرق ماؤه فوق الحصى، و يسيل غائراً بين
وراء  نقطف زهوراً تنبت في الصخور و نشكلها في شعر رفيقتنا، نرشقها

. آذاننا، نقطع الأغصان و نقيم خيمة لنا، هي آوخ حارس و قصر سلطان
تنتصب . هناك تتعرى سيدتي. النار، و وراء الخيمة نغتسل أمامها نوقد

نحن لن . لمرآها آل أشجار الدلب و السنديان الأبنوسة البيضاء فتتهامس
سنقاوم آي لا . عارية نرى، لن نوصوص إليها من شقوق الخيمة و هي

الفضية، و  نكتفي بأن نطبق أجفاننا و نحلم، و إذ تأتينا ضحكتها. نفعل
لماء على الجسم، و تساقطه على الصخر، نعض على صوت انهمار ا
و في الأمسيات، على .. و حين تنتهي نذآي لها النار.. نحلم  شفاهنا و نظل

نحكي عن الصبية و الوحش و ملك الجن و الغابة  ..باب الخيمة، نتسامر
فقط لو نخرج من علبة  ... سنجد تسليات آثيرة و مسرات آثيرة... 

الهاوية و  لى جانب الطريق، ولو نقذف بها إلىالكبريت، لو ندعها ع
 سنستعيد أنفسنا، يسترد. أن شيئاً غير عادي سيحدث عندئذ.. نتخلص منها 

 ."!آياننا وجوده المسلوب، و نتحرر من القمقم الكبريتي الصغير هذا
تجمع في زاوية و . قدم واحدة إلى السيدة و أخرى إلى السيد .أشعل سيكارة

استعاد مشاعر البغضاء لجميع أنواع . الكبريت داؤه لعلبةزاد ع. لم يتكلم
الآن علبة ضخمة، مقسمة إلى  مدينته، تلك، الكبيرة، بدت له. العلب

مستطيلات و  مربعات و مستطيلات، و هذه مقسمة بدورها إلى مربعات و
 خيل إليه أن هذه العلبة. مثلثات و آل المتقاطعات و المقوسات الهندسية

طلاؤها القديم بدا . عتق و الصدأ بحيث لا يجدي فيها طلاءالضخمة من ال
و قد عجب لأهلها، لسكان مربعاتها و .. مقرفاً، يؤذي النظر زائفاً،

وجد نفسه يهتف بصوت أصم آمن على . الفاسدة الهواء مستطيلاتها العتيقة
أهل مدينتا العتيقة، يا سكان  يا: آان الصوت يصيح. صدره آابوس
اخرجوا من  ستطيلات و المثلثات و جميع علب الكبريت،المربعات و الم

علبكم، من نواويسكم و جحورآم، اخرجوا، و تعروا، عرضوا صدورآم و 
 .. للشمس رؤوسكم

 



مرة في .. أآلم نفسي.. أنت لا تصغين إلي؟ لا بأس .. مرة يا سيدتي و .."
 من وقفت على سطحنا العالي، على سطح الطابق الخامس مدينتنا القديمة،

آنت مجهداً و أآاد .. زفرت و شهقت  بيتنا العالي، في حينا الجديد، و
أحسست . الدرجات صعوداً فتحت الباب و انطلقت أثب. أختنق من اللهاث

 ضاقت بالصفيح. أني سردينة عاودتها الحياة، فشقت علبتها و فرت
و على السطح أمام الجهات الأربع و المداخن و عواسج . يسردنها ففرت

لم ! خسارة. التلفزيون، وقفت أنا السردينة التي فرت من علبتها ائياتهو
أنا أثق . الطوفان لم يحدث بعد، لكنه سيحدث يوماً. مياه يكن ثمة بحر، ولا

صار لزاماً أن . مداخننا غطى منافذ أبنيتنا بذلك، لأن السخام الذي تنشره
و . فلكعلى أخشاب ال يحدث الطوفان، و إني لأسمع دقات المسامير

ماء  بانتظار ذلك ماذا تفعل السردينة التي فرت من علبتها و لم تجد
حواليها؟ جعلت تتأمل العلب السردينة الكبيرة، الضخمة، الخرساء من 

 "إلى متى يطيق السردين علبه الحجرية؟: تساءلت .حولها
 
ذاب . السردين، أن علبك تفتقت يوماً يا صانع علب! تصور يا سيدي"

أسماآها فنبقت رؤوسها و  رتفعت أغطيتها، و دبت الحياة فيلحامها و ا
آل  تضحك؟ لا يحدث هذا؟ و حتى الطوفان لا يحدث؟! خرجت هذه العلب

.. شيء سيستمر آما آان، على نفس النسق و الرتابة و الدورة العادية؟ لا 
سليمان الحكيم، تثق بمجد عصاك، و تحتقر مجد أرضة الأرض، و  أنت يا

سليمان، و لأجله تقبعين طائعة في علبة  تي تريدين مجدأنت يا سيد
جنوني يصور لي أشياء لا يقرها  أما أنا فقد أآون مجنوناً، و.. السردين 
إلي أن يوما سيأتي،  خيل! تأملي ماذا خيل إلي و أنا على السطح.. العقلاء 

من  ترتفع فيه جميع الأسطحة عن البيوت، و تتعالى رؤوس السكان نابقة
هم .. لقد حبسوا أنفسهم فيها بما يكفي .. ع فوهات هذه الأسطحة جمي

ألا تبنى بيوت بدون سقوف يا .. هم سجنوا أنفسهم فيها  صنعوا السقوف و
أنا سردينة تختنق في . التي تشغلني سيدي المهندس؟ هذه هي القضية

 ."!علبتها، فارحمني يا سيدي، ارحمني
 

لنملية عن الانزلاق على المدرج علبة الكبيريت ذات العجلات ا توقفت
أقواس من الصنوبر، و على يمينهم واد في قاعه  آانوا تحت.. الإسفلتي 

خرج المهندس . المياه و تجميعها و على يسارهم سد صغير لحجز. ساقية
منهم منفرداً نحو  اتجه آل. من السيارة، خرجت السيدة و تبعها الدليل

الأدغال،   قليل تقاربوا، تواثبوا بينبعد. المنخفض الغابي الذي فيه السد



ملخ . تضاحكوا لأن السيدة خافت من الحشيش و ارتدت مجفلة إلى وراء
المهندس تعلق . لها غصنا و شذبه و صنع منه عصا قدمها إليها الرسام

رآضت السيدة وراء . آأنه على متوازي بغصن و ارتفع بجسمه عليه
غصون، و الغصون إلى  ت إلىعيدان الكبريت استحال.. فراشة ففاتتها 

تعمشقوا  تراآضوا،.. هم نسوها . أطفال، و الأطفال لا يعرفون الهموم
أمامهم، و غربان حومت في الجو، و ذاقوا  بالأشجار، هزوا الصنوبرات

 .البري التوت
 

و وجه السيدة منوراً، . السيارة آان قميص المهندس مفتوحاً حين عادوا إلى
و لم . هذا آل ما حدث .. )6(مخرشة بشوك الديس  أما ذراع الدليل فكانت

انطلقت السيارة بسرعة منحدرة . للتفكير لا وقت لديهم.. يفكروا بما حدث 
 .. من الجبل إلى الشاطئ

 .صاح المهندس .. البحر هناك -
 :و قال الدليل

الشاطئ المحصب يمكنك  هذا هو البسيط، على هذا... انظري يا سيدتي  -
 عنده تستطيعين أن تجلسي على. تلامسي الجبل الأقرعأن تسيري حتى 

 .الصخر و تغمسي ساقيك في البحر
 

في البحر؟ أنا لن أنظر إلى  منذ متى لم تغمس سيدتي ساقيها: "قال في نفسه
تحب ! سيدي و أنت يا. سيفسد علي الحسد صفاء نزهتي. الماء لو فعلت

بأية . هذا شهادة صيدغزالك . البحر؟ آم مرة جئت البحر؟ أنت صياد ماهر
انظر هذا المنحني . اصطدته؟ لتكن شباآك مبارآة إلى أبد الدهر شبكة
تلقي صنارتك في البحر و تطلق بندقيتك في الغابة،  في وسعك أن. المائي

ظهرك إلى صنوبرة، بينما يدك تعبث  بوقت واحد تجلس إلى الحافة و تسند
 ."بالزبد

 
لطريق فمضوا على الشاطئ إلى بيت ا أشار الدليل إلى. و صلوا البسيط
 .الرسام قال. آانت الدنيا بداية صيف مبكر. صغير هناك

 .يؤآل سنجد فيه ما.. هذا مقهي في الصيف، و في الشتاء آوخ مهجور  -
 

 .أحسا الآن أن دليلهما يعمل بوجدان. بقي المهندس و السيدة في السيارة
انتظرا ...  أسلماه قيادهما .أحسا أنه أخرجهما من اللعبة و لم يدخل فيها

 :من بعيد راح يشير إليهما إشارته، و
ارفع هذه . الشاطئ هذا المكان مقفر مثل.. تعال يا سيدي و ساعدني  -



بعد  الطاولة، و ذاك الكرسي، و أنت يا سيدتي خذي المكنسة، سنتدبر أمرنا
آن و أنت، يا صاحب القهى، .. رفع هذا الرآام من الطاولات و الكراسي 

جرارك لم .. أقسم رغيفك و وزع أسماآك .. طيباً، لا تكن بليداً  ساقياً
.. بتلك الراقدة في الزاوية، انزع عنها سداد الطين  إيتنا.. تفرغ آلها 

أفهم في هذه الشؤون . بجرار سدادها طين الخمرة يا سيدتي، لا تعتق إلا
و من .. اماً خماراً لا رس آان علي أن أآون. أآثر مما أفهم في الرسم

 .للناس قد أصير ذلك يوماً، أصنع مسرات.. يدري 
 

و  الغابة و البحر. السمك و الخمر الخبز. آل شيء لهم. جلسوا إلى الطاولة
. بصحة سيدي. بصحة سيدتي.. المقهى، الشاطئ و الريح و الشمس 

 .البحر و الغابة و الخمار بصحة. بصحة رسامنا
 .سأبقى هنا .. أنا لن أعود معكم إلى المدينة

 :سألاه
 آم يوما ستمكث؟ -

 :أفرغ آأسه
تلك أسطورتهم و " الخزر قبره بحر الخزر من ولد في بحر"و تسألان؟  -

 !مملكتي هنا، حين يصير لدي أرض، سأبني.. أسطورتي 
 :رنت الضحكة الفضية

 !بصحة مملكتك إذن -
 ... بصحة اللوحة التي لم تتم -
 .. تستطيع إتمامها -
 .. فعللن أ -

 :و سألت السيدة
 ؟!لماذا -
 .. الرسام آتفيه هز

 :قال المهندس
 .. سيكون مشغولاً بمملكته -
 .أجاب الرسام .. هو ذاك -
 و ماذا لو جئت لمساعدتك في البناء؟ -
 .. سليمان على أن لا تحمل عصا -
 .؟ سألت السيدة!و ما قصة عصا سليمان -
 .الجديدة هذه من قصص المملكة -

 .. او ضحكو



 
إلى النبع و املأها  لم يبق؟ اذهب! جرة أخرى! أيها الساقي: هتف الرسام

أشهى  لا تعجب، الماء المتحول خمراً. ثم دع السيدة تضع اصبعها فيها.. 
حكمة . الماء يصير خمراً، و الخمر يصير ماء.. نعم يا سيدتي .. الخمور 

اللون مع آميت القد آميت . الشيء مع شيئه. يعرفها جالينوس بل الخيام لم
أنت .. سيدي أن عمر الخيام لم يذق الخمرة، تغزل بالماء  يقولون يا.. 

تكون لمملكتي : "فكر.. التي تبتسم  بصحة سيدتي.. تشك؟ آما تريد 
أطبقهما على صورة لن  نظر إليها و أسبل جفنيه،" سيدتها التي تبتسم؟
 .تبرح الشاطئ قط

 
هذا الشاطئ  درآني الهرم، سأبتاع علىذات عام، قبل أن ي! اسمعا: قال

 بعيدة عن العمران، قريبة من البحر و. سأختارها بعناية. قطعة أرض
الغابات، ناعمة الرمل، ملساء الحصى، مفتوحة للرياح، مكشوفة للشمس و 

على هذه الأرض سأقيم بناء، منارة على شاطئ، تقولان؟  و. القمر الليل
في . محروس و المرشد و الزورق التائهال ربما، إنما أنا هو الحارس و

المنبوذون و الذين تكسر  الشتاء أجعله محطة يأوي إليها الصيادون و
توق إلى  العواصف قواربهم، و في الصيف مسبحاً، يدخله الذين في قلوبهم

من آل حكاية في الشتاء، و من آل ابتسامة . لن أتقاضى أجراً. المغامرة
لبه، و يغضب منه، و ينزعه من صدره، من لا يبتسم من ق. الصيف في

قد .. لا اعتبار إلا لهذا . في النار، لن يدخل مملكتي عند الحاجة، و يلقي به
آل شيء . قد أقبل الزوجة و أرفض الزوج أقبل الرجل و أرفض المرأة، و

أرى الناس سعداء، غير  غايتي أن. يتوقف على البقعة البيضاء في الداخل
 ن، لا يخافون العاصفة، و ليس لديهم أآياسمملين، فرحين، جريئي

أآره التفاهة، و الأشياء . يجمعون فيها القشور و الأصداف و حطام البيوت
هؤلاء ! لن أقبل لطفاء. و اللطف أيضاً.. الخبث الأفعواني  العادية، و

بناءي سيبقى الذين يهابون قروش البحر و  و حارج. أخشى من أخشاهم
تهاجم البناء، و تدخله، و لكننا  قورش و الذئاب، وقد تأتي ال. ذئاب البر

شيء، آل إنسان، و  أنا لا أضمن آل.. سنقاتلها حتى نبيدها أو نخرجها 
 لكن التجارب هي المحك، و بعدها يلقى من على الأسوار من تسلل في

 .ثياب مزوقة
 

على  أما في أوقات الدعة و السلام، حين لا يكون في البحر نوء، و لا
سة عاصفة، فإن الخيام ستنتشر على آل أرضي، و على أبوابها، في الياب



الرجال يجلبون الماء و . في النهار نعمل. تعلق قناديل ملونة الليالي،
و الحيتان، و النساء يشارآن الرجال، و  الطعام و يصطادون الوعول

الرمال، و يقيرون رذاذ  يبعثن النشاط و البهجة، و الأطفال يلعبون على
 !ء على الشاطئالما
 

للسقاة و المغنين و آل صانعي الفرح  سيكون.. أيها الساقي جرة ثالثة 
نيراننا لن نوقدها  .سنسهر في الليالي على لهب النيران. مكان عندي

الهرمة، و  سنلقي إليها باللحاء المتشقق لأشجار الكينا. بالحطب الأخضر
و لن .  في الأحياءبالجذوع اليابسة لكل شجرة ماتت و لا تزال محسوبة

و من يأتي . بل باسم الحب المقدس" العجل المعدس"نساءنا باسم  نأتي
يكون قد اآتسب الحق في ذلك نهاراً، عند اصطياد  حبيبته ليلاً عليه أن

 .الوعول و مطاردة الوحوش
 

و في الليالي، بعد . النهارات ننظم الرحلات إلى الجبال و الغابات و في
يخرج من البحر، و يأتي . لسباحة، يبدأ الغناء و الرقصا العمل و الصيد و

يصعد مرتفعاً و . إنسان مملكتي الأسطوري من الغابة، و قد يهبط من الجو
مع الصدق و الصراحة و . خفايانا عينه النافذة تكشف.. يلقي نظرة علينا 

بنا، ارقصوا، آونوا  يهتف! غنوا. يبارآنا. الحب و العمل و الشجاعة هو
و أنا  تمتعوا، آونوا أبنائي.  و أقوياء، امرحوا لأنكم خلقتم لهذاسعداء
 .أحبكم

 
و  من قلب الكون تتصاعد موسيقى الغناء. بعد هذا يبدأ الغناء الرقص

و إذ تلتلقي الموسيقى و طلوع القمر، تخفت الموسيقى احتراماً . الرقص
لى تتثبت جسوم الراقصين و الراقصات، أذرعهم أرجلهم، ع للقمر، و

أول شعاع فضي على الماء، يسمع من  و مع. الوضع الذي آانت عليه
الجسوم، في  قيثارات غير منظورة، و تستأنف الغابة و البحر، عزف

 حرآات تعبيرية، رقصها الليلي، بطيئاً أولاً، عنيفاً بعد ذلك، حتى تتعب و
 .تعرق، و تفرز سمومها و آلامها، و تضج الجهات الأربع بالفرحة الكبرى

 
 :قال المهندس. الدليل سكت

 !مملكة مجنونة إذن، لا تضم سوى المجانين -
 :الدليل أجاب

 لن يكون فيها حكماء و لا عقلاء و لا. أنت قلت يا سيدي، و هذا أفضل -



 )7(" نفوس ميتة"تجار 
 

لن نكون بحاجة إلى الأطباء لأن عالم الشمس : " بعد صمت استأنف آلامه
. لا أمراض فيه و لا هو بحاجة إلى طبابة  البحرو الريح و الرمل و ملح

و قد . و عقاقيرهم في المدينة قد يأتي أطباء، و لكن بعد أن يدعوا أدواتهم
و زواجاً و جمعاً  يأتي مهندسون، و لكن دون تفكير بالساعة الثامنة دراسة

أننا  مصيبتنا، في هذا الشرق،.. أما العقلاء فلا . للراتب على الراتب
 عقلاء، جميعاً حكماء، بلحى طولها نصف متر، مثل لحى شيوخ جميعاً
أنت و أنا، آباؤنا، أجدادنا، أجدادنا الأعلون، أجدادهم، آلنا،  هي و. الصين

هل جننت ! بعيداً: حكماء، و بودي أن أقول للحكمة آلهم، آانوا عقلاء و
لا  .. مستغرباً؟ أنا لا أتهم، أسأل و لا أتهم مرة يا سيدي؟ لما تنظر إلي

أبي عن أبي، و أمي عن أمي  أبي عن... تهمة و لا موعظة في دافتري 
لا . يا سيدي أعطني السكين. نقلا إلي المواعظ و ساقا التهم.. عن أمي 

سر الحيط : (ليس فيها سوى المواعظ. تخف لن يخرج من عروقي دم
 القناعة آنز لا) (اتق شر من أحسنت إليه) (يا االله السترة الحيط و قل

من أخذ أمي ناديته ) (العين لا تقاوم المخرز) (الدنيا دار عذاب) (يفنى
أما . هذا هو دمي) غيرها الأرض الواطئة تشرب ماءها و ماء) (عمي

و و خوف  من الداخل تهم. عيوني فليس فيها سواد و بياض إلا من الخارج
إذا من التهم، إذا تكلمت اتهمت، و إذا صمت اتهمت، إذا نظرت اتهمت، و 

عيني اتهمت، صارت التهمة أنشوطة، نعقدها حول أعناقنا بدل  أغمضت
لقد دجنونا يا سيدي، و ليس في نيتي . الخوف الربطات، نمضي و قد شلنا

" النفوس الميتة"اللطفاء و تجار  العقلاء و الحكماء و. أن أقيم مدجنة أخرى
.  في جنتهمهناك، ليبقوا.. و الخبثاء من آل صنف لن يدخلوا بقعتي هذه 

 أنا سأنشئ جهنماً، ففي الشيء ينطفأ الشيء، و في جهنم تنتهي أسطورة
أيها الساقي، جرارك مرة أخرى، و يا سيدتي إصبعك في الماء .. جهنم 
 ."أخرى آرة

 
 الدليل آف عن. نهض المهندس عن المائدة و سار و السيدة ظلت جالسة

زنوبيا آانت امرأة، و . ةبنتها امرأ" تدمر"مملكة . لا شيء يقال. الكلام
عالمها رجل، ترى آيف يكون رجلها يا سيدتي؟ تفكرين؟ أمام  آان، في

يكونون، فاذهبي، أنت أيضاً، هو ذا سليمان  البحر لا يفكرون، مع المدى
تنهض و تتبعه، سيذهبان مع  لسوف. خرج ليأمر الريح، و بلقيس ترنو إليه

أنت  و تبقى. ل الأقرعالشاطئ المحصب حتى يضعا آفيهما على الجب



المهمة . العقلاء لا حاجة بهم إلى مجنون. ما عادا بحاجة إليك. وحيداً
فماذا تريد؟ آنت مسلياً، و لكن المهمة انتهت، و مملكتك أيها  انتهت،

في خيال، و أمانيك قبض الريح، و جرار الصيف  المجنون لا تزال خيالاً
نة المزدولة، آالروح الهائمة، آاللع أتى عليها ظمأ الخريف، و ستظل هنا،
وعلاً و لا شبوطاً، بل  لست. بين الغابة و البحر، لا في تلك و لا هذا

الشعر،  لسوف ترسم الوجه، و العنق، و.. سردينة متمردة تنتظر الطوفان 
 و لن تتم أبداً رسم الوجه و العنق و الشعر، ستعجزك الابتسامة، و فيها آل

 .السر
مكتوب أن ابن الإنسان يبقى وحده، و . ل انهضيلك أقو! انهضي سيدتي

قد لا نلتقي، و لكننا ! وداعاً. يأتي في مجده سيكون معه خلق آثير لكن حين
الماء و النار و التراب و الهواء، حيثما آنت أآون،  في. آذلك لن نفترق
و بلقيس أن الهدهد يخرج من قصر  في قصة سليمان. أما الآن فاذهبي
. الهدهد يعرف مهمته  الماء، ليدل عليه قافلة العطاش، والبلور ليبحث عن

يسقط من  و إذ. و بغير أمر بلقيس يمضي إليها. بدون أمر سليمان يعرفها
 .. حالق، تحت ضربة منقار جارج، فلن يخلي نسله الجو للكواسر أبداً

 
شجيرة الأبنوس الأبيض، التي أغصانها فتائل قطن، و . نهضت بلقيس
. د، و تاجها ضفائر شمس، اقتلعت نفسها من تربة عدنمور جذعها عاج

نحن أيضاً في السحب، و عند ذاك  مكتوب أن نخطف. سحابة تتحرك
 .نلتقي

 
أن تلتفت، و الوصايا العشر  آانت تخاف. مضت السيدة دون أن تلتفت

 :و من داخل الكوخ صاح الساقي. تهيب بها ألا تلتفت
وح نداً، و خشبي تحول إلأى جراري تف! أعجوبة يا سيدي، أعجوبة -

 .قناديل صندل، و آوخي مضاء و لا
 :أجابه الدليل

أيقاظ آالأسماك لا  .قل لمن يأتي بعدنا أننا آنا هنا. تحدث إذن بما وقع -
جاؤوا  قل أن سليمان و بلقيس و دليلهما في الرحلة. نيام آأهل الكهف

 .سبيله آل فيإليك، و أآلوا من طعامك، و شربوا من جرارك، ثم مضوا، 
 

 أمامه،. و الدليل خرج و اتكأ على الباب. لملم الساقي أآوابه و انصرف
المهندس و السيدة، و قدامهما الجبل . على الشاطئ، إنسانان يسيران

الكوخ، و البحر عن يسار، و الغابة عن يمين، و في  الأقرع، و وراءهما



يري تعبث به ريح، و منديل حر الجو طيور، و سماء زرقاء، و شمس، و
 .الريح

 
صاح . الوداع، أن يقول شيئاً توقف المهندس، آأنما تذآر أن عليه، ساعة

جديدة  إن آنت قادراً على بناء مملكة: "بصوت نصف شاك نصف متهكم
 ."... القروش، يا عزيزي، ظهرت في مياهنا.. فسورها بالإسمنت 

 
 .الدليل، صانعاً من آفيه بوقا أجاب

 
في ... بل بالرجال  لن أسورها بالإسمنت. يا سيديو لسوف أفعل ذلك 
ينتفع بها،  أن الزناتي خليفة أقام أسواراً من الأحجار فلم: تغريبة بني هلال

 .. "و ما سياج الدار إلا رجالها: "و حين استبيحت مملكته قال لابنته سعدى
أما القروش التي ظهرت فستختفي، ستحملها، آالسفن، نفس المياه التي 

 .بها جاءت
 

 آان الدليل، على الباب، مفتوح القميص،.. توقفت السيدة و استدارت 
بدا، الآن . متطاير الشعر، يقف متباعد القدمين، و يداه في خاصرتيه

 .متحدياً، آأنه الإنسان الأسطوري، للمملكة التي تحدث عنها طويلاً، قوياً،
 

و أرسلتها و احتفنت من البحر رشقة زبد، . بيدها لوحت. ابتسمت له
 :الكلمات باتجاهه ذرات مع الريح، و معها هذه

 .اذآرني، يا سيدي، إذا جئت يوماً إلى مملكتك -
تعمد أن يكون قوياً، لتسمعه جيداً، ليسمعه آل ما  فأجابها بصوت قوي،

 :و الجبل الأقرع البحر و الغابة: فيها آل ما حولها
الدهر،  الآن، و إلى نهايةالحق أقول لك أنك ستكونين فيها، بل أنت منذ  -

 !آائنة
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